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أ[متدمعة 


تشهد أثار مصر الفرعونية على الأهمية التى أولاها إنسان ذلك 
المصر لتحياة الآخرة التى طغت على الحياة الدنيا . فقد حائظ لنا الزمن 
على مقابر الملرك وعلية القوم ألعى شيدها المصريون . قى معظمها , 
بالحجر أر نقروها فى الصخر ٠‏ بيتما اقعصر استخدام الطوب اللين , 
تقريباً ٠‏ على تشييد القصور والدور الفشية أو البيوت المتراضعة سراء 
بسواء . وبلاحظ أن الفضل فى الاحتفاظ بفكر المصريين القدماء 
وعاداتهم اليرمية وأحفياجاتهم برجم غالبا ؛ إلى هذه المععتدات . 


وى ألواقم . ريما كأن من الممكن التنقيب لتمى بعض المدن أو القرى 
القدية + أو إلقاء نظرة على سجلات المحفرظات التى وصلت إلينا , أو 
مطالعة القصص واكم التى اححفظ لنا بها الزمن ؛ ولكن من الموكد 
والغابت أن الإضافة الحقيقية والأساسية لا تعوفر إلا من خلال النصوص 
رالصرر المنقرشة أو المرسومة على جدران هذه المقابر : أو ها سلم من 
محتوياتها من أعمال إلنهب والسلب , وتيعا للعصر وإمكائائه الشخصية 
ووظباته كأن المصرى يشتار بعناية ٠‏ مأ يود تسجيله على جدرأن الدأر 
ألشى سشصميا بعد وفأثه ١‏ دارأ لاديديه شبصور أهم أحدأث حبيأتهه ؛ 
واثقريين إليه من أقراد أسرئه , والعاملين معم , وأعر ما ممتلك . ما 
كان المصرى القديم يروى أهم أحداث حياته ؛ وبسترجع ذكرياته المهنيه . 
ريسجل ها قد يكرن له من علاقات بفرعرن أو بأحد الأعيان . كما 
احترى المتامع الذى يرافق جنازة المترفى إلى جانب البياضات ؛ على 
الأناث والأدوات والأطعسه . ومئل نهاية الدولة القديمة وحتى بداية الدولة 
الحديئة ٠‏ أضيفت إلى هذه الإيضاحات التصريرية ألتى تغطى الجدران 
اذم مصغرة من البائى رالأنشطة اشرفية والزراعية . ولئن كأن علم 
الآثار عادة ما يقدم لنا مكتثاناته بطريقة جامدة تحتام إلى تفسير , 
فإن تنوع هذه الرثائق يفيض بالحياة والنضارة . ولكن هذه الصور لا 


تعكس كل الحقيقة ؛ ومن ثم أله لا ينبغى أن تأخذها على علاتها . 
بل علينا أن تفهسها فى اطارها الخثيقى . نمشاهد الأنشطة والصور 
التى تمثل الممتلكات المخعلنة ٠‏ إنما هى مجسيد لقرالب ثأبتة ١‏ هم 
اسعتناء الصور إالتوضيحية للأناشيد الجدائزية إلتى تعين المترئى فى 
حياته فى العالم الأسفل . كما أن السير الذائيه ٠.‏ كثيرا ما لا ترتكز 
إلى معلومات حقيقية , إلى جانب ما تزخر به من مباهاة وفشر يتكرران 

دون ملل أو كلل . ومن ناحية أخرى كانت الورش المتخصصة تتولى 
صناعة الأثاث الجنائزى الذى لم يكن بالضرورة مطابقا للأثاثك الى 
يستخدمه الإنسان فى حياته العادية . غير أن بعض الإشارات تفلت 
أحيائاً من بين ثنايا نسيج التقاليد المصربة المتين + فتفضى إلينا 
بعلومات جديدة : فالفقراء عثلاً يدقئون بيشيابهم القديمة إلى جانيهم 
أثائهم القديم . وقد حدث فى تهاية الدولة القديمة وفى الفترة الإنتقالية 
الأدلى ٠‏ تزايد نفوذ بعض حكام الأقاليم ٠‏ قأطئيو!| فى أحاد يشهم : 

وحفلت رواياتهم بالقصص التى تدور حول إضطراب الأحوال ٠‏ وبالحكم 
التى استخلصرها من تقليات إلزمن . ومع حلول الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 

وخلال أزمة العسمارثة ؛ تحيتدت موشطوعات التصوير الفنى ٠‏ بأديت إلى 
نقل الطبيعة بأسلوب أقرب ألى واقم الحياة اليومية . 


ومع كل ما فى هذه الشاهد من جاذبية . إلا أنها تعكس مديسا 
وإطراء للمصرى وبيثته يتفقان والإتطباح الذى يود أن يتركه ورآاءه بعد 
وفاته . صحيح أنه لم يدر يخلد المصريين القدماء أن ممتعرا ماديات 
السياح الذين يزورون مقابرعم كل عام بهذه المشاهد . كما أن أعمال سلب 
ونهب المقابر كانت من الأمور الشائعة منذ القدم +١‏ هذا بالإطافة إأس 
إعادة استخدامها لدفنات جديدة . ورغماً من ذلك فقد ظل أمل كل 
مصرى قوياً . لا يتزعزع ١‏ غى أن جثمانه سيظل بعيداً عن أية 
إنتهاكات وإنه لن يتعرض للأذى فى رقاده الأخير . وأن إسمه سيظل 


محل تكريم من كل عابر سبيل ء ولذلك توجه بنداأت فى هذا الإتجاء 
سجلها غى المقصورات التى يترافد عليها الأحياء لوضع القرابين من أجل 
موتاهم . وكانت هذه المشاهد محصكة مرجزة لتراث الدئبا بمادياتهاً . 
ومعترباتها ؛ ربذلك لم يكن المترفى ينقصه شيء + قالوئاة فى نظر 
المصريين ٠‏ هجرد إنتقال من حياة إلى أخرى ٠‏ ليس بيئهما إختلاف 
وأضع . 


ومن ثم كإته سيكون "أكثر مدعأة للاطمئنان من الناحية العلمية أن 
نعتمن ثمى بعث الحياة اليومية لقدماء المصربين على الآثار ألمقيقية 
لوجودهم , ولكن هل يمكن إلوقرف على مجسل حياة إلسان بالاستناد 
إلى بعض واجيات جدارية أو تنايات حصلنا عليها من أماكن تجميع 
المخلقات . أما إذا أسمفنا الحظ فلن يزيد ها يمكن أن نجمعه عن أجزاء 
بسيطة لسجلات إدارية . لقند مرّ ما يزيد عن عشر ستوات ؛ مئل أشرث 
حقائر الأثريين تتركز فى مذن وأدى الثيل وتفطى إلى نتائج هلموسة , 
نترسلنا إلى تحديد الإطار البيتى الذى عاش فيه قدماء المصريين , 
والنظام الغذاثى الذى اعتمدو؟! عليه مساغدة العديد من العترم الثأنوية . 
واتكب العنماء على درآسة ها حفظشه لنا الذغر من ملوئات رسمية : 
وملفات إدارات المحفوظات , وعقدوا بينها المقارنات » قطرروا معارفتاً 
حول اليناء الاقتصادى والاجساعى لمصر فى العصرر المختلنة » ومن ثم 
توصلوأ إلى سد الفراغ الناشيء عن قلة الوثائق . وعلى هذا فإنه لا بد 
من التراضع ٠‏ وتجنب تسميل المعلرمات المتاحة بأكثر من معئاها الحقيقى 
حتى يكرن من أممكن القيام أجل ببحث هن أكثر الأيحاث معوبة ٠‏ 
ولكنه يععلن بأكثر فترات التاريخ إثارة ٠١‏ ألا وهو أسترجاع حياة شعب 
من أقدم شعوب العالم المتحضر : كيروى لنا قحمته على #متناد ألفى سئة 
بدعا من الدولة القدية ( حوالى عام ١٠/!؟‏ ق . م ) وحتى تهاية الدولة 
الحديئة ( لم8١٠‏ ق . م ) . حقا . إنه لبيحث من أشق الأبحاث التى 


يطرحها التاريخ وأكثرها إثارة أيضأ . 


ومن نائلة القرل . أنه رغم مأ عرف من تأصبل نزعة الحفاظ على 
التتاليد الموروثة فى نفرس سكان وأدى الثيل ؛ فإنة يصعب علينا 
استبعاد أي اتجاه نحو * التطور " . ويرجم هذا التطور إلى العقلبات 
التى تؤثر على العرازن الصعب بين سلطة الملك وسلطة حكام الأقاليم من 
جبة . وإلى طبيعة ومال ميرّأن القرى بين مصر وجيرألها من جهة 
أخرى . لقد ترتب على هذا * التطور " تغيرات طفيفة ٠‏ أو عنيفة 
أحيالاً . فى عادات المصريين وأفكارهم على المدى البعيد . ومن عنا 
تبرز أعمية الرجوع إلى التأريم الزمنى باستمرار وعلى الدوام . 


1 
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نجحت الأسرتان الأولى والثانية » فى أقامة سلطة مرحدة نبى أرجاء 
البلاد 15 وبأدرت إلى تجا قرارات سياسية والتصاأد يه حاسعك ؛ وأنشاث 
مؤسسات صارت من القو: بحيث اسسر تأثيرها على امتداد تاريخ مصر 
وعتى دطوك الإسكددر . 


نفى حوالى 48-٠.‏ يق .م جرت فى مصر عملية مشابهة للا حدث 
فى بلاد التهرين . إدْ تجمع سكان الدلتا ووادى ألنيل فى قري ثبيرة , 
وتشير المخلفات التى تركتها هذه القرى إلى وجود إرهاصات» تنظيم 
اجتماعى على أساس تتسيم العمل ورجود نشاط حرئمى » تصدرته 
صناعة الفخار . وخلال الألف الرابع ظهرت عدة حضارات على أرض مصر 
كانت بعضها على اتصال بالشرق الأدنى ؛ وأظهرت بعطها براعة فائقة فى 
مختلف السناعات . لا سيما الأدرات المصتوعة من الحجر الصمتب ومن 
العاج , رصتاعة الأرائى , والصلايات , والساثيل الصغيرة ٠‏ ومقابيش 


السكاكين ٠‏ دتوحى لوعية بعض هله السباعات من جهه ٠,‏ وأسلوب 
سقل بعحس الأدوات الشثرابية عن +4 أخرىي 4 إلى عجوث نوع و 
التشخعصس فى العمل . ويمكن إعتبار العقدم الملحوظل في ستاعة الفضار 
دليناً على ذلك . ومن ثم فإن توزيع الأعباء داآخل الجماعات الريغية كان 
يفرض نفسه أرطاً . نشأ هذا الوضع الجديد جرال عام ٠٠١‏ 3ق .م ؛ 
وتوأ كب هم توحيف إلدلتا ووأديى ألثيل نمه كيأدة ممرحدة , أن كانتت 
هذه الرحدة مت على عحساب الدلعا , 


وإتخذ اللك فى هذا العصر المبكر عدة إجراءأت أستهدلت تدصيم 
اللمركزية للى إدارة المملكة الجديدة . ومن هذه الاجراءات تنظيم الرى : 
وضبط المجارى المائية ؛ وعمل حصر للماشية والأراضى الزراعية والذهب 
المستخرج من المئاجم . وتعداد أسرى الخرنب ٠‏ وربما السكائ المحليين 
أيضا , كما أسس أولى المراكز المطرية حيث تجمع القرويرن بعذ أن 
عجرو! الريف . وكانت أرش مصر ملكا لفرعرن ٠‏ وسكائها يعسلرن فى 
خدمته . وتأسس جهاز إدارى مستقر يمعبد على تسأسل وظيفى صارم 
ودقيق ١‏ وبقيت لنأ بعض الألقاب التى تشير إلى وظائف: أصحابها . رمع 
تزايد النسصرص . التي أبقى عليها الزمن . مع مطلم الأسرة الثالغة 
والأسرة الرابعة على وجه التحديد ٠‏ أصيم فى الامكان تصور بلية 
المؤسات ؛ والسسات الرئيسية كثأة امجتمم المصرى ويدآياته . ومع قيام 
الأسرة !لخنامسة ١‏ نلمس بعض التغييرات الهامة إلتى أدخلت على النظام 
الملكى ذاته فى علاناتهد مع الأجهزة الإدارية بالأقائيم . رمن الآن 
فصاعدا . سيثميز تأريخ مصر بالسعى وراء حل وسط ١‏ يجسمع فى 
إنجام ؛ بين حكومة مركزية بالضرورة ١‏ وبين النزعة الملسة إلى 
تشعيم سقطة الأقاليم 1 


الفصل الأول 


الصلبقات الإجتباعبة والأوساط الاجتماعية الأمهنبة 


ترتكز الأبحاث الدمرجرافبة القليلة عن معر الفرعوئية ؛ فى أساسها 
٠‏ على تقديراأت المحاصيل الزراعية : فيمكئئا أتتراض عند تقريبى 
للسكان , الأمر الذى يترك باب الاجتهاد عفترحا للخرض فى دراسة 
منهجبة تعتمد على الأرقام العتى تتيحها لنا التسرص المصربة القدهة 
ذائها . 


عدولك عدد سكان مصر الافتراشى 


( إستنادا إلى تقديرات المحاصيل الزراعية ) تقلأ عن از .1 
11 ى لمزم 111 القع الل 2) ملاسحرلو]ط راأعلتا , تممأناظ 


١”. 83‏ , 1976 , معوه 
الجدرل رقم (4) 


الملافة كا كه كك ظ 
جا 














١ء؛‏ أعداد الزرخرن اتحدئثرن أن هطاترا على عصر الأسرة الأرلى وألثائنية أسماء 
عدة منيا * السمر المعيق " إشارة ألى كدمه ؛ رمتها " العسي الشيني " تسبة إلى م 


١7 


ومن الصعب مقارئة الأعداد الإفتراضية التى نقلناها هنا ؛ بالأرقا. 
المستمدة مع النسصوصض المصربة القدية التي تعنى بفتات مبمجذدة مر 
السكان فحسب ؛ فهى عبارة عن حصر لأسرى ألحرب . أو العبال ٠‏ أم 
الفرقه التي يجرى غبينيدها خملاتت» عسكرية محدودة . أو أفراد اليعثات 
التى يتم تجهيزها لإرسالها إلى المتاجم والمحاجر الراقمة قي الصحارى 
المحيطة بالرادى . إن سجللات الحمداد المي لا تزان باقية تادرة وقليلة ؛ 
كما أنها تاقصة ومتعلقة بغنة محدودة من السكان . وتقدم لنا هذه 
الرئائق صررة لنظم إدارية شديدة التمقيد : متبثقة من هيئة مركزية 
نابضة , وطيدة الأركان . لم تمرك وراءفا سرى آثار غير مياشرة من 
خلال الأجهزة الإدارية المحلية العى خلفت أحيانا شواهد دقيقة . والمثال 


الراضح لذلك ؛ مؤسسة عمال الجبانة * هالبر الغربى لمديئة طيية فى عصر 
الرعامسه . وينضل تطافر العلومات التى عقر عليها بالسجلات مم 
البتايا الأثرية ٠‏ أمكن التوصل إلى حقائق قيمة حول قرية العمال التى 
كانت فى خدمة فرعون . وهى تتكون من أربعين إلى ستين أسرة ٠١‏ وكل 
أسرة عترأوسم عدد أترادها بين كخردين وسعة أكراد ٠‏ تعيش فين مسسكرن 
صساحته ما يقرب من سبعين مترا مربعا . كما وصلتنا معلومات ألثرى 
متدائرة تخص جماعات وعصرر مشختلفة + ولكنها لا تشكل أية إضافة 
حفيتية لكرتها معلرمات جزئية ومتفرقة . 





ع * ثنى ” بالقرب من #بيدوس والتى ينتسسب إليها مؤيس الآأسرة الأولي تبعا لما 
ذكره عاليثون . ومن الألساء الى أطلتت أينا على هذه الثعرة الزمانية ؛ * بذاية 
المسرر التاربشية * ٠‏ د * بداية الأميرات " . و " المصر المبكر * ء وأيضا " عصر 
التأسيس راليناء > ٠‏ آتراجم . 


« هى ذير ألمديئة اكير الغربى للأقصر ٠‏ والمعروفة بإسم ( مكان الحق ؛ ريها يقايا 
قرية للعساله إلى جائب مقابرهر ( المشرجم ) . 


١ 


| الفنات البشرية والطبقات الاجتياعية 


كتب هيرودرت + فى القرن الخامس قبل الميلاد . فى الجزء الغانى 
من تابه " تمحيص الأشبار " ٠‏ النصل ١١54‏ 2 يقول : " وتوجد سيع 
طبقات من المصريين تسمى : طبقة الكهنة , وطيقة امساربين ٠‏ ورعاة 
البقر ورعاة الخدازير والتجار والمترجيون والملاحرن . ذلك هو عدد طيقات 
المصربين وأسمازها ناشئة من حرفها * ( ترجسة د. صقر خناجة . الهيئة 
المصرية للكعاب ) . رهذا الوصف الذى يقدمه المؤرخ الأغريقى عن 
النظام الإتطاعى السائد أبان القرن السادس قبل الميلاد بؤكد وجود هذه 
الطبقات الاجساعية العى ترجع أصرلها إلى أقدم العصور . ومع ذلك 
فإن التعرف على هله الطبقات يبعث على الخيرة ١‏ ولا هتفق مم 
الأوضاع الاجساعية في العصور القدية . 


ترجع قائمة " الأرنوماستيكون " ٠‏ إلى القرن الغالك عشير , ( عصر 


الرعامسه ) وهى من تصليف أمتموبى . وهذة القائمة , أشبه هاتكون 
بمذكرة موسوعية . قبعد أن تستحرض العناصر والكيانات الربائية . تذكر 
الملك ٠‏ والمقريين إليه , ورسال البلاط ٠‏ ركبار الرسميين ومعاونيهم , ثم 
تنعقل إلى أسماء الكتهنه ٠‏ والعمال . والحرفيين وأصحاب المهن المختلفة . 
ثم تحدد أعظم الطبقات الاجصاعية وأشهر الشعوب ٠‏ وكبرى الجماعات 
البشرية . ولكن لا يرعد هناك رابط واضع بين هذء المناصر . إِدْ ترد 
الألقاب الدينية جنبا إلى جنب مم الرظائف الإدارية فى حين تختلط 
أسماء الرظائف المسكرية بمجمرعات اللمسثرلين الاقتصاديين , 





+ فى الأمل الأسرة الثالية عثرة ( الرأجع ؟ , 


١ 


ومع ذلك , نكتشف فى هذه التائمة الطويلة بعض الحقاتئق الى 
تأكدت صحتها بعد متارنتها بغيرها من نصوص مرجزة . غنسيد أن عامل 
البلاد الذى أصطنته الآلهة لتحدثرا إليه ٠‏ يبرز باعتباره الشخصية 
الأولى فى البلاد , فيجمع بين يديه مطلق السلطات ؛ ويتمتع بكافة 
الامتيازات ٠‏ وفى الوقت نفسه يططلع تجاه بلده وتجاه رعاياه بوأجبات 
تثقل كاهله . ومع هرور الزمن ٠‏ خإن الملك يقتسم سلطائه واإمحيازاته 
ومسثولياته مع كبار موظفيد المدنيين والدينيين والعسكريين ألذين دب 
على اختبارهم من بين أقراد أسرته . وكأن هذا النمط من الحكومات 
الأترقراطية يظهر مع كل حركة إصلام كبرى لمي أعقاب عصرر 
الإضطرايات النأخلية أو الغروات الخارجية . وعندما يعم الرخاء وتظهر 
وظائف جديدة عن ناحية ٠‏ ويتضح عدم فاعلية السلطة الشرعية من 
ناحية أخرى ٠‏ يتحول النظام الأتوقراطى تحرلاً جرهريا ليصبح نظاماً 
شبيها بالنسط الإتطاعى ٠‏ نتتساظم اختصاصات سسكام الأقاليم وتتسع 
على حساب السلطة المركزية . وقد تنتح مشل هذه الأوضاع الطريق أمام 
عين من أعيأن الريف , أر أحد العسكربين ؛ أ أعد الكهية . 
ليسترئى على السلطة ويتريع على عرش البلاد ٠‏ فيعرضش بفاعليته 
وحزمه رهن الدولة وضعفها . إن الحقائق السابقة تلقى الضرء على 
الأسباب التى جعلت قائمة أعلام أمنمربى تصنف أسماء كبار رجال الدولة 
مباشرة فى أعقاب أفراد الأسرة المالكة . ورعا كانت شخصية مصئف قائمة 
أعلام الأنوماستيكون دداء إفساح الجزء الأكير من القائمة أمام الجهاز 
الإدأرى ؛ فجمعت بين كبار المراتب الرظيفية وأقلها شأناً سواء بسواء . 
وعن المعروفف أن أمتمربى عمل فى وظيفة كاتب ينسم الكعب ال مقدسة 


فى * دأر الحياة * * . بيد أن تركيز الألرماستيكون على الجهاز الادارى 


انلسسساطاه ا سبيبب تج لاود سوج ير و ازا زا فيز روا ما بطق قن يبورا جاب نالعا غهي يجبا او سبي سسب و وو ا اي 11 
+ مزسسة ثقائبة تلح بالعبد المسرى + وهى متعكدة الأغراض ؛ ريهاأ مكاتب لبخ الاسرصس 
الدينية اللازمة أسارية الشماتر ٠‏ وكأن اليا عبذة وثيقة بالطب والسسر ٠‏ المترجم 1 
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لا يتعارض مع الشواهد المتعددة التي تشير إلى ترإجد هذا الجهاز فى 
طوك اليلاد وعرضها وأنه ل وأسسقا مستقراً فس أسك الشروف وأكثرها 
إضطرابا ١‏ أما الكهنة . فقد جاء ترتيبهم فى قائمة الأعلام قبل العمال 


والحرفيين . 

ونلاحظ هذا التسلسل فى الهرم الوظيفى في وثيقة ترجع إلى الأسرة 
الدامنة عثرة . أنئد مشهد تعداد السكان المصرر على جسدران مقبرة 
* ثانوني " * ١‏ الكاتب فى جيش تحرقس الرابع . ويوضع المتن المدون 


بالخط الهيروغليفى *" أن المقصود هو أن * يشمل التمداد أرجاء البلاد 
وأن يتم فى سطسرة صاعسي الجلالة ٠»‏ مع عمل إحصضساء تكافة 





هو صاحب المقبرة رقم 4 بالبر الغربى بمنطقة علرة الشيغ عيد القرنة ( المترجم ) 


جو عرقت اللفة أمصرية القدية > أنراع من الكمابة : 

, الكتابة الهبروغلينية وهى كلمة يرئانية تعتى إلكحابة المقدسة‎ ١ 

- وتشأت عنها كنابة مشتصرة تعرف بالهبرإطيقية أى الكتابة الكهترتية 
باليوئائية ١‏ : 

ب وقد تطورت يدورها إلى كتابة أكثر اختصار تعرف بالنمرطيقية أى الكتاية 
الشعبية . 

وبافت العلامات الهيروشليفية عددا كبيرا فى أبام الحضارة الحصرية المتأخرة . وإن 
كان الكتاب فى أيام الدولة الرسطى والهديثة كائرا يكتفرن بسراليى ١١‏ علامة 
هيروغلينية وتيلغ عدد العلامات المسكركة لدي مطبمة المعهد الفرتسى للأآثار الشرقية 

وهى أغنس مطابع العالم ‏ أكثر من سعة آلاف علادة عيروغلينية ٠١‏ المترجم ) 

غ ل والكتاية المعروفة اسطلاحا بإسم * اللفة القيطية " وهى اللقة المصرية مكعوية 

بحروف يرئائية.مع إضاقة سبعة حروف دممرطتية (المراجع! . 
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شكل ١‏ : مشهد التعداد فى عقيرة * ثالرئى " فى طبية , 
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الأحياء بمعثى حصر الجتد والكهنة المطهرين ” وموظنى الك ومختلف 
الحرفيين فى أرجاء البلاد ٠‏ وحصر الماشية بأتراعها والطيور الداجنة 
والأغنام " ٠‏ أما ترتيب الرسوهات فيختلف اختلافا واضحاً ,. فالكهنة 
يتصدرون الصفوف يليهم فى الترتيب مرظفر فرعون ؛ فالجتد ٠١‏ فالماشية 
وفى نهاية المطاف الجياد . وربما ايتفى إلكاتب الذى دون المتن أن معدم 
ثأنوتى لذ] وضع الجند فى مركز الصدارة . 


وكان من المقترض أن يشمل التعداد المشار إلبه إلبلاد قاطية من 
إنسان وحيرإن ٠‏ ولكن الملاحظ على ما يبدر أنه اقتصر في واقع الأمر 
على أدنى الطبقات والماشية » فحسب . إن مجمرعة قائمة الأعلام الى 
صئفها أمتمربى ٠‏ قد ذكرت الرظائف العليا . الإدارية منها والدينية 
والعسكرية - دون أى ترتيب بحيث يتعذر أن تستخلص منها أى 
تسلسل ورظيقى . إن إحتلال الكهنة الآخرين مكان السدارة بالدسبة 
للعمال والفلاحين ٠‏ لا يعتبر خروجا على المألرف غى دولة بسعند قيها 
الحكم إلى ليق أل لهى . والشيى م تقبسمية تنه فى اكاب شمرة 3 وخا , 
وعلى كل حال ؛ كان شباب إلكتية . يعيدرن نسخ هذه النمرص ١٠‏ وما 
يمائلها من نصوص فى دور الحياة واخل العايد ٠.‏ | 


ومن كل الملاحظات العى ترتيت على تحليلاتهم + رغم اختلاف 
الموضوم ٠‏ تج قدر بسيط من المعلرمات المؤكدة حوك مكائة الأقراد 
وفئاتهم فى المجتمع المصرى . ومع ظهرر الدولة ونظمها صار كل فرد فى 





» رظينة الكهنة المطهرين فسس طيارة الخيرآن ٠.‏ بهذ ذبحد رلبل تقدية كثربان . 
فإذا قرر الكاهمن طهارة الذبيعة .. قبست إلى أجزاء سقهرة ثم وضعت على مائدة 
القرابيث .! المترجم ) 
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المجتمع لخاضما من حيث ال ميدأ إلى السشرة ” ؛ فيزاول عملاً محنودا فى 
خدمة الملك فى إطار مجتمعه وطيقا لمهارائه . وكان في سلطة الملك تقل 
الموظفين للعمل بالأرقاف امدنية أو المسكرية أو الديئية أو الجدائزية . أو 
حتى لدى أحد الأفراد مدة محددة أو يشكل دائم . ومع مرور الزمن 


إكتسيت الأمور مزيدا من المروئة . 


الاجتماعبة لأفراد مجتمعهم . فهئاك الأصراف " بعت * ** , إلى جائب 
عامة الشعب أو الرعايا " ريت " و "حسمت * . كما أن كلمة السسان 
* رمتث " تدل أحيانة على أى فرد أيا كان . كما تدل فى أحيان أخرى 
على العامل أر ألقن . وتلاحظ أيضا ذكر الوضطع الاجتباعي للأشراف فى 
مقدمة ألقابهم كلما سنحت الفرصة , ولكنهم لم يشكلوا طبقة مغلقة . 
ولدينا أمثثة كافية لأفراد ارتقوا السلم الاجساعى ارثئقاء حثيثا لمجرد أن 
عاهل البلاد كان راضيا عنهم ويريد تقديرهم . ورم أن حكام الأقاليم 
فد أصيحوا هن الأشراف فى عصر الأسرة السادسة ٠‏ فإن زواج ملك من 
الملوك من إبنة أحد حكسام الأتاليسم كان ينال من هيبسة اللملكيسسة 
الفرعونية . ولئن كان الملك وعائلسه فى ظلل الدرلة القدية ينتمرن إلى 
طبقة الأشراف , إلا أنهم كائرأ يعتبرون فى وأقع الأمر فى منزلة أرقى 
من هذه الطبقة . ولكن مع حلول الفترة الإنعقالية الأولى تم إعادة النظر 
فى بعض سمات الحمكم المطلق التي كأن يتمتم بها عاغل البلا . 





» إننا * نعف إطلانا مع المزلقة في.هذا العفسيمر , وذلك لأن المشارات المظيمة 
لا تبلى أبدا بالسشرة ٠‏ نلكنها فكرة روج لها ولاقت القبول عد البعض ١ :١‏ المراجم ) . 

جه " بعت " تأتى همتى الإتسان الأدمى ولكن " ربعث * تمي التبيل أن التتس 
إلى علينة النبلاء ( الراجمع 4 


إن التصرص المنقوشة على آثار الخاصة من لرحات وقائيل ومقابر 
وشيرها ... 'نتضمن - بصلة عامه ‏ عددل من الألقاب للشخص الراحد , 
تجرد أن يتبما با حبها متسب ذا شأن فى عجتمع عصره 1 ومن هذه 
الألقاب مأ غعو هوروتث ك فأضحت ألقاباً شرغية فحسب ٠‏ أما الألقاب الأخرى 
لتسجل ما شغله صاحبها من وظائف متعددة في أن وأحد أو تلك 
التى تعاقب عليها . وجرت العادة أن يحتكر الششخص الوأحذ يعض 
المناصب الإضافية ؛. كما شاعم الجمع بين الرظائف الإدارية والاقتصادية 
وألدينية بل والعسكرية ؛ رهم افتقارها إلى رياط وأضع يجمع بينها . 
وبشكل عام فإن وظيفة وأحدة من هذه الرظائف تبرز ليكرن لها الغلبة 
والهيمنة على غيرها . غير أن المصرى غالبا ما كان يسارى بين مختلف 
الأعباء والمناصب ؛ فلا فرق عنده أن يزاوكل بالفعل مهنة منتظمة . أو أن 
يترئى إدارة أملاك كبيرة ٠‏ أى أن يكلفه الملك أو أحد الأعيأن بمهمة 
محددة فى زمن معين ٠‏ بل وأن يارس ما درج عليه من أعمال التقوى 
والورع على سبيل المقال . ولسوف يزداد إداركنا لهته الظاهرة لر عدنا 
إلى بعض البطاقات . ردتقنا فيما خمتريه من تفاسيل عن أنطال 
ومهارات ساحبها ١‏ إلى جانب إطثابها فى تسجيل مهنته الحقيقية . لقد 
العشر هذا التقليد انتشارا وأسعا عبر كل العصور ؛ يشر خير وال على 
عدم وجود حراجسز جامدة بين كبريات المراتب الرظيفية فى الدوئة . 
جاتب آخر فإن التعبير عن نفس المهنة الواحدة كان يأخذ أشكالا متغيرة 
نغيرا جذرياً ؛ حسيما أراد صاحبها أن ييرز وضشعه المهنى بالقياس إلى 
صاحب العمل ٠‏ أو الطائفة إلتى ينتسسب إليها ؛ أو الطبيعة المحندة 
لعيله . 


99 


؟! ‏ القصر » البزاط والمؤسسات الملكبة 


بتحدد مشهوم القصر الملكي ووظائفه الأساسية ٠‏ في عسر الدولة 
القدهة . فى عخمس كلمات أو عيارات . أن عبارة * ير عا " أي البيث 
الكبير ٠‏ أكثرها شيوعا . وقد اقترتت عادة بعاضمة اليلاد " منف * * ١‏ 
وهى مقر إثامة عاهل البلاد وعائلته وخاصعه . كان * يعاح شيسس * من 
المقربين إلى أواخر ملوك الأسرة الرابعة وغلفائهم في الأسرة الخامسة . 
" لقد نش وترعرع فى صحيسة الأبئاء الملكيين . لهى البيت المذكى 
الكبير ٠‏ رفى القر الرسمى ٠‏ وفى حريم الملك " . وعيارة " بر عا " 
تتضمن أيضة الأجهزة الإدارية المختلقة والموظفين القائمين على الخدمة 
اليومية للبلك من أطياء ٠‏ ومصففى الشعر والحلاقين والمسثولين من 
تجميل الأيدى والخدم على اختلاف أنراعهم والحرغيين . ومن الواضع أن 
القصر الملكى لم يتدخل في حياة البلاد كشخصية إعتيارية مستقلة . 
ومن ناحية أخرى ١‏ فقد أرتبطت عبارة " بر عا " بالملك ارتباطا وثيقا . 
حهى عارث فى آغر الأمر تغير إلى الملك ذاتد ؛ أي * الفرعون " . 


أما عبارة " ستب سا ” . ومعتاها ': القصر . فلم تظهر إلا أيام 
الدولة الوسطى . غير أن هذه العبارة كالت تطلى فى عصر الدولة القدعة 
على مقر السلطة المركرية ١‏ وارتيطت ارتياطا مياشرأ ببعض الدمات التي 
كانت تقدم للملك + كسوكب املك ٠‏ والخحرس الملكى ٠‏ بالإضافة إلى تتفيد 


4# كل " نب . عع * أى الجدار الأبيض والتى ترجع إلى عسر الأسرة الأرلى رتقم 
أطلالها عتد قربة ميت رعيئة ؛ بمركز البدرشين . وأطلق عليها * سن نثر " فى عهد 
المذك ببيى الأول , من الأسرة السادسة ,+ وعرئة الأغريق إلى " مفيس " والمرب إلى 
* ميف "1 المترم ) . 


؟؟ 


أما عيارة ' برئليسو ”" د وتعتى الأملاك التابعة للقصر ٠‏ فهى 
مؤسسة اقتصادية يشرف مليها حاكم البلاد إشرافاً مباشرا . ويعتمد على 
الأملاك الملكية فى تقديم الهباث والمطايا المحبرسة على الأرقاف والأفراد 
لاعتبارات جتائزية ودينية فى أغلب الأحيان ؛ ويعيل فى خدمتها أعداد 
كبيرة هن ألكهنة وبعض المدئيين ولا سيما فى الريف . 

أما كلمة * عع " ٠‏ فتكتب بعلامة 7 3 * على شكل " مينى > 
وأغلب الظن أنها ليست صوررة لمحلل إقامة الملك العادية ٠‏ ولكتها بناية 
تقع في متزلة وسط بين ارسق و المقصورة ١‏ ولا يستخدمها الملك إلا 
فى القليل النادر . وأثناء الاحتفالات لا سيما لحى أعياد اليويل *” , 
ومع ذلك فقد أشار الملك " أسيسى " **” , فى شطاب موجة إلى 


95 ه * سئجم إيب " إلى هذا الجرسئ اللى أطلق عليه إسم " لوتس 
5 " . ويقصد به البنابة اإلفنسيصة المتسعة * ؛ وكانت له اختصاسات 





» يتبفى التسبيز بين ترعين من الملامات الهيروغليفية : 

١‏ السلامات التصريرية ؛ تتكرن من رسرمات تعتى أما الأشياء المرسومة ؤأتها 
أو الممائي المرتيطة يها بعال ألاد #ر_اعرقيمتها الصرتيسسة " رأ " رقثل شلتين , 
وتعنى لقم أر القرك . 

- العلامات الصرتية : هى فى الأصل علامات تصويرية ٠‏ ولكن تستخدم 
لقيمتها الصرتية درن الخعنى المرتبط. بها كعلامة تسريرية : ومثال ذلك 2 2 * رذ" 
وعى حرف جر يعتى : إلى ٠‏ وفى ٠‏ وفى إتهاء . والملائة الدسريرية عم ١‏ ثل رسم 
ميني #الحاليى 8 (المتريعم) :1 

ب " الب سد " هر " اليوبيل " أر * العبد الثلاثيئي " رهر الاحتقاك بردر ثلاثين 
عام على حكم إللك . وكاآن هذا الاحتفال معريفاً فى عسر دون شك , قبل الأسرة 
الآولى يزسن كبير ٠‏ ويتم الاحتفاك وفقا كراسهم خاسة ٠‏ يثبته فيها الل حيريدة 
ولرته ٠‏ ثم تشيد بعش المبائى إخاسة لد احتفال بالمتاسبة وظل عطرك مصر متك الأسر؟ 
الى وحتى آخر أيام حضارتها مخلصين لهذا التقليد الدرجم ا 

حون من علوك الأسرة الخامسة ومن ألقابه : جد كنا رع [المترجم) . 


انالا 





شكل * : رسم تخطيطى يرشع مراقع أمبائي الرسسية فى وسط عذديئة كل الممارتة 

١‏ - التسر وحريم اتشسال وعريم الجثرب ومساكن المرظافين . اك الشارع الملكى . ؟ 
جسر بريط بين بيت الخلك وأسدحة أليريم + + . بيت الملك .  *‏ دار المحفوظات . 5 
الهازن _ /ز ‏ الشثرن الخارسية . م دأر الياة . 5 . دور العبادة . ٠١‏ . عسائن 
الكيية - 1١‏ - كنات الجيش . ؟1 - المركز الرئيسى للشرطة . 
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اقتصادية مرتبطة بالمقر الرئيسى لملك البلاه . 


أما كلمة * غنر " . أى * الداخل * ؛ لقد شاع ترجيعها بعبسارة 
" امقر الرسمى للملك * ٠‏ ولكن دلالة الكلمة وأبعادها يعجاوزان اللحدود 
الضيقة لهذ! التعريف . أما من ناحية الاختصاصات , مهى تثرق 
اختصاصات ما نسميه اليوم ٠‏ وزارة الداخلية . فهى تشمل الجهار 
الإدارى ومجسو] المكاتيه مع ٠‏ وبعلصيل أدق ٠‏ إن " غئو * شخصية 
اعتبارية اقتصبادية مسعقلة يتيخ جهازها الإدارى الملكى شخصيا شأئها 
شسأن * الأملاك الملكية " . وهى تشرف على الممتلكات الخاسة 
والعقارات والأغنام والعاملَىسٌ . وبرجد محتثت تصرفها خزايه عامة ومكازن 
غلال ٠‏ ويقع على عاتقها الترجيه المركزى للانتاج في جميع الأملاك ولا 
سيما الجنائزية متها ١‏ إلى جالب مهمة تزويد الأركاف والعامئين بها 
بالمؤن . فوظينتها الرقابة على إدارة اقتصاد اليلاد والحفاظ على 
توازنها , 

تخلص من هذ! المرض السريع بتركيز المهام الرئيسية فى محاور 
نأاثة + 

. أكقر الرئيسى للملك ونفقة الأسرة الماكسة‎ - ١ 

؟ . إتهام الشعائر الديئية الخخاصة بالنظام الملكى , 

ب عقر اللمجوهة . 

يجرى القيام بالمهام الثلاث فى أماكن متقاربة وإن كانت مخعلفة . 
وبنضم ذلك من ما تبقى من آثار مديلة تل العمارنة » عاسصمسسة 


* أمنحرتب الرابع " * الذى أعتلى عرش مصر فى آوآخر الأسرة الغامدة 





* المسروف بإختاتون . بنى لنفسه عاصمة سديدة + اللمروقة حالياً بإسم تل المسارئة 
فى العنفة الشرقية من الثيل عثى مقرية من علرى اخهالية وسماها أت آترن أى ألق 
أترن 1 المتريجهم 1 


ا 


عشرة . ورغم معرفتنا للمديد من القصور وملحقاتها رالعتى ترجع إلى 
مختلقف العصور . إلا أن الكشف عنها لم يتقدم بالقدر الذى بسسم لنا 
باستتتاج الوظائف التى كانت تقوم بالمهام المشار إليها . فأحياناً , كان 
[ مق الرئيسى كلك البلاد يبتعد عن الركرين الإدارييث الكبيرين للبلاد 
وهما منقفب وعليية *” ء, كما حدث فى عصر الدولسة الوسطى وعصر 


الرعامسة *" . وليس هن المستيعد إذن في هله الظروف أن نظل 
الأجهزة الحكومية تعمل من هلين المركزين وتدير أعمالها أنطلاتآ 
منهما ؛ أما البلاط فيذهب حيثما يذعب المذك ٠‏ ولا يتخلف كبار مرظفى 
البلاط إلا للضرورة ٠.‏ وحسب المهام ألتى يكلفون بها . وأطافة إلى 
ذلك . نقد حدث فى قترات المحكم المطلق أن أقام كبار المستولين فى 
الأقاليم مقابرهم فى الجيانة المجاورة للمقبرة المفذكية . وبمرور الزمن تبدل 
بئيان اللمزسسات وتغيرت أهميتها النسبية ٠‏ وأحياتاً تطورت المصسطذسعات 
وتغيرت »؛ ولكن العمل كأن يسير فى معظمه بالطريقة التى كانت سائدة 
لي الماضى السحيق دون تبديل . وهكذا حفظ لنا الزمن . مثلاً , 
حسابات توريد ألخيز إلى المقر الرئيس للملك ملف , والمورخة بالعام 
الثأنى من حكم سيتى الأرل . 


* إسم طليية » إسم متأغر لمدينة الأفصر الحالية . سيقه إلى الوجرد إسم ١‏ وإستث ) 
د بعني الصرجان . رسسيت ( ثرت آمرن ) أى مديئة آمرن . ذكرها الشاعي الاغريقى 
هرميروس [ القرن السابع قى .م ) بإسم طيبة . ويحتسل أنه نسيها إلى معبدها الذى 
كان يسمي ( إيية ) ممعنى آلحرم أر الحريم أر الكسيز . إما السمية مذينة الأقصر . 
فترجمع إلى العرب حيث إأطلقرا على المديثة إسم الأقصرين وذلك لرجود معسكرين 
روماليين ١‏ لم مولت الأقصرين إلى إسم الأقصر الحمالى .( الترجم ) 

جه عسر الرعاسسة يغطلى الأسرتين التاسعة عضرة راتعثرين 

رييدأ برمسيس الأول . أو مثرك الأسرة ا 

ريتتهس برمسيس الحادى مشر آخشر علره الأسرة العشسرين ١‏ المترجم ) 
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وتتتثر فى أرجاء البلاد المؤسسات الملكية والدئية أى العسكرية ٠‏ 
إلى جائب الأرقاف الدينية أو التائزية ملرك مسر الذين تتابعوا على 
عرش البلاد . ويعمل فى خذمتها جيش من العاملين عن مختلف 
التشصسات ؛ بخضعرن لسلطة الملك من خلال ممثليه كالوزير ومديرى 
القطاعات الإدارية ١‏ وقراد الجيش والمشرفين على اليعفات والكتبةٌ ؛ إلى 
آخره .. إن العاملين فى المؤسسات الملكبة مرظفرن يتلقون أجرا عينيأ 
يستقطعم من حصسيئة الضرائب : وتصرف لهم المكانآات فى المناسبات كمثيعة 
شخصية لكل مجتهد ومجد . أما الأوقاق الدينية والجنائزية ذتها جهازها 
الخاصض من العاملين الذين تعد موأ رد هم على العرائد التي يدرها 
استثبار مأ حيسه المأكب عليها من أراض ومراش . لبعد أستقطام 
الضرائب عبها يتبقى لهم ما يكنى لإعاشعهم عيشة مقبولة هنية , 


وييدر أن إدارات أمغضر التاج والعابد رأعيان البلد تذ أترعت: مُوذسا 
مشتركا . إذْ شاعت الرظائف المماثلة فى هله الأوساط المخعللة . 
وتتولي إدارة دإحدة الإشرافه: على العديد من قطاعات العمل لى 
الزراعة . وتربية المراشي ؛ وتجميع المحاصيل وحعر كمياتها وتشريتها ؛ 
وإعداد الطعام ؛ وخدمة الأسياد ؛ كما تشرف على درش النساجين » 
رنجارة إلأثاث الفاخر من الأبائرس . والأساكفة ؛ رسناع الأرانى , 
والصياغ إلى آخره , وأختصت بعض الأرقاف , بامتبازاث أستثنائية ٠‏ 
فصدرث بها مراسيم ملكية تعقيها من سداد الطرائب للنولة . كنا أعلى 
كل العاملين بها من أعمال السقرة أو أى عمل الزامى صادر من جهات 
خارجية أر من الأجهزة المركزبة , 


ىذا 


9 الععابد وملحتناتها : 
«دوء الماة . الورش .. !لأمزاعت 


عرفت مصر الغرعرثية توعين من المعابد : إالعابد ألتى أعتبرت 
منازل للألهة . ثم المعابد الجنائزية التى خصصت لاقامة الشعائثر للملرك 
بعب وفاتهم وآلتى سميت لحى الدولة الحذيغة ب " قصسور ملابين 
]؛ تعن 


لم تعد أمسرل الطابع الإلهى للملكية فى حاجة إلى دليل أو 
برهان ٠‏ فائملك أشى يعرف بجورس : وإذا توفي قهر أوزبريس ٠‏ وخلوده 
الأبدى هو أساس توازن وانسجام العالم ٠‏ والمقصود به هنأ معصر . ومن ثم 
كان تشييد العبد الجنائزى ٠‏ أمام الهرم الذى كان يسجى فيه جثمان 
للك ٠‏ حيث وطضعتك خمسة كعاثيل على هيئة الملك المتوفى . ومن شلال 
الطقرس والشعائر كانت السائيل تطهر وتلبس الثياب وقسع بالزيرت 
المطرة ؛ وتزين وترطع أمامها القرابين لوق المائدة المساورة لمباب الوهمى 
وبذلك يسهل على المتوفى الانتقال عن عالم الموتى إلى عالم الأحياء 
لتداول الطعام . كان الهرم وا معيد الجنائزى يشيدان على أرض مرتفعة . 


عأ " معبد المزار * ومادينة هرم فكان موقعهما فى أالرأإدى على أرض 
منخفضة . وهما يشرئان على اسسلام مؤونة المعبد الجنائزى , وترقير 
الإقامة للعاملين وتنظيم الخدمة اليومية فى المعبد والاستعدادات الخاصة 
بالأعياد ' ويريط. بين معبد المزار والمعيد الجنائزى طريق صاعد , 





ب« وف يحرف إسمطلاسا عبد الرادى ( د. أحمد قفخرى : الأهرامات المسرية ص 
4 ( إالترجم ). 
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ومئل فجر الأسرة الثالدة ٠‏ شيدت مجسرعة جنائزبة فريدة في نوعها 


فوق هضية سقارة ” الصحرارية أححفالاً معجددا إلى الأبد بأعياد اليوبيل 
لثلملك زوسر . وتشكون المجموعة من مبانى وهسية , وكألها قد أعدث 
بالأحرى لاستقبال جيش من الأشبام وئيس فريقا من المرظفين النشطين , 
ومع مطلع الأسرة الرابعة أخذت هله المؤسسات الفسيحة + تغطى 
مساحات شاسيعة فى دهشور . والجيزة على رجه التصرص . وقد وسلت 
إليئا محفرظات معابد الأسرة الخامسة الجتائزية فى أير حسير ١‏ وتدور 
أساسا حول حسايات المعابد وهى لا تعتبر سجلا لاقتصاديات هلء الأوقاف 
رمكائتها فى إقتصاد اليلاد مسب ؛ بل عى تقدم لنا صورة للحياة داشل 
المعايد ونشاط الموظفين العاملين فيها . وقد أعتمدت هله الأوقاف على 
الإعدادات الغذائية العى ترفرها لها الأملاك الجدائرية العابعة ثلملك , أو 
لغيره من الملوك . بأمر من مقر الملك رمعيد الشمس الخاص يه . 
والغرض من هذه اموارد من الأغذية والمتسرجات ؛ هر تلبية احتياجات 
الملك بعد وفاته ٠‏ كما كانت تستشدم أيطا لسد الاحتيايات الغذائية 
للعذيد من العاملين فى هذه المرّسسات . 


تتضمن الخدمة اليرمية فى المعابد إقامة الشعار هرتيث يوسي . 
وه تنسق مع الرجيتين أللتين كان املك المترلمى يتشاولهما فى حياته 
الدنيا . ثم تزين العماثيل الخممة ٠‏ وتقرأ الطتقرس ٠‏ بربطهر المكان 
مرات ومرآاتي ٠‏ ويرش بالماء . كيبا تشعمل على خدمة دثبوية خى إسشار 
القرابين وإعدادها . وتتكون هله القرابيت من يعض الطيرر وعددها أحد 
عشر وأطيب أجزاء العجرل وعدهد كبير من أرنحفة الخبز والجعسة إلى 
آخره ... كما تمتد الخدمة اليوسية إلى توزيع المروتة المقدمة تلمك وأعمال 





الإله الخارس لهذا المكان . ( المراجم ) . 
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حراسة المبتى ومحعوياته ٠‏ وتسجيل بيانات قسم المسفرظات ٠‏ ويتقسم 
العاملون فى المعابد إلى خمس مجموعات يباشرها خمسة رؤساء . يقوم 
كل منهم باخدمة بالتناوب رفقا لجداول مازال بعطها باقياً حتى يرمنا 
هنا . وتنقسم كل مجموعة إلى تسمين » ويطم كل قسم نيف وعشرين 
شخصا يتردهم مسثرل . وإلى جائب هذه الجماعة المتظمة ٠.‏ كان يقوم 
على لخدمة المعبد الكهنة المطهرون والحرفيون ومصلفو الشعر والفخاريون 
والطباغون ومنظفر الملايس والملاحون والحمالرن والأطباء والمنشدون , 
بحيث يصل مجموعهم الكلى إلى ما يقرب من ثلاثمائة فردا . 


ويحتشك جمع كبير فى مقاصير مقابر الأفراد سيل المجمرعات 
الجبائزية الملكية + ومهمتهم توفير القرابين لرجال البلاط وكبار الموظفين 
وعائلاتهم . وكثيرا ما تستقطم هذه القرايين من القريان الإلهى المقدم 
للمعيذ اللكى المجاور . وقد يتمتع الأفراد إلذين فضلهم الملك وقربهم إليه 
يلوم من الأيرادأت لتحصرل علي الأطعمةٌ اللدزمة لهم ياقبلب وفاتهم 1 ودفخ 
رواتب " خدام ألكا " * اللمكلنين بهذه الشعائر . وقد تأتى علء 
الإبرادات ١‏ شأنها شأن مرارد المعابد . فى استثمار الأملاك اللتائزية 
الملتشرة فى أرجاء البلاد . 

أما معابد الرعامسة الجنائزية فى طيبة ٠‏ لكانت لمي منزلة تجمع بين 
المعابد الجنائزية فى الدولة القدمة والدولة الوسطى من ئاحية ؛ والمعايد 
الإلهية من تاحية أخرى . إن الرسم التخطيطى الذى شيدت على أساسه 
هذه المعايد شييد بالرسم التمنطيطى لعابد الآلهة , كما تضم قصرا 
مسثراً ؛ لا غنى صنه لاحتفالات أليوبيل وغيرها من الاحتفالات التى 
تقام داخل الحرم المقدس . وإضافة إلى ذلك , كانت المعايد تمثل مراكز 





ع وهم لخدم اثيل القرين 3 الراجع ا 2 


إقتصادية عامة , ومثال ذلك الرامسيوم ” ٠‏ ومراكز إدارية كنا هو إشال 
بالئسبة لمعيد مدينة غابو ** , 


وكانت المعابد الإلهية الكبرى أيضا مركرا مرسسات شاسعة عتلرعة 
الاختماصات . لقد أخنص كل معيد ذر شأن ١‏ بقصة للخطلق كما تشيليا 
كهنته ٠‏ مثل أقدم الأزمنة » وشيدت هله المعابد فى نفس المكان الذى 
ولد فيه العالم طبقا لهذه القصة . ربفضل المحفوظات المحلية والخصوص 
المنقرشة على ألجدرآن » عرننا هذه الأحداث التى وقعت متل الأزل . 
فالشعائر اليرمية والشعائر التى تقام فى هراسم محددة تكريا الأنهة 
المحليين الرئيسيين فى كل مكان ٠‏ تسير طبقا لطقورس قريية الشيه 
بتنك إلعى كانت تستهدف ضمان لود أللك المتوقى . إذ يحل تثال الإله 
محل تمثال الملك ٠‏ ويقيع حييس الناووس *** فى أعماق المعبد , ولا 
يحق لأحد أن يفتم أبواب الناووس إلا أعظم الكهنة مرتبة , إذ لا يجوز 
لغيره, الدخول إلى هذا المكان الذى يعتبر أكثر أماكن المعيد قدسية . 
ويشرف الكهنة على تزيين التمثال والياسه ووضع الخلى من حوله وإطلاق 
البخور وتقديم أشهى الأطعمد الطازجة بيئبا ترتفع أصراتهم بتلادة 
الشعائر اللقدسة اليرمية . وفى نفس الوقت تحجرى مراسم أخرى فى أجزأ ء 
المعبد المختلفة ٠‏ كنقل التمثال أو مركب الإله والطواف به فوق سطسع 





« الرأعسيوم . معيد شيده رمسيس الثانى ٠‏ فى البر الغربى من مدينة طيبة , 
١‏ المترجم ؛ . 

ود معيل مديئة خابى ١‏ شيده رمسيس ألثالث ٠‏ في آلبر الغربى من مديئة طييسة 
( الترجم ) , 

عن هى متصررة لها بابي يقلن ٠‏ ممترى على كثاك للاله الرئيسي للتعيسسكة 
١‏ المراجم ) . 
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المعبداء أو خارجه ” + وتصنح الموسيقى وتعلى أناشيد الطقوس , 
وتعرض الأسرار الدينية +١‏ وتجرى أعمال الكهانة وقراءة أحرال الغيب .. 
وتتولى سماعات الكهنة بالتناوب آداء هذه المهام , كل حسب كفاءته . 
وحسب درجة علمه الربانى , يعاونهم فى بعض هذه الممارسات بعض 
الأفراد غير امنعمين إلى السلك الكهنوتى الذين يتم اختيارهم من أعيان 
الملطقة العى بقع فيها المسيد . 


وتتكب ناث عديدة من الكهنة على أد!ه فرائض الشعائر اليومية 
ويقومون بهذا الدور الكهنرتى تيابة عن املك . ولكن عندما يعهد إليهم 
تنفيذ مهام أساسية أشرى : فإن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من البراعة 
والفن والقدرات الذهنية المتميزة . ومن هله الأعمال نسم وتحرير الكتب 
المقدسة فى ” دور إلحيأة " . لقد تخرج من هذه المْرّسسات أجيال وأجيال 
من الكتبه الذبن تدريو! على نسم المؤلفات الدنيوية والدينية القديمة , 
وتصتيف وثائق جديدة ٠‏ والبحثك فى المعفرظات المقدسة عن وصفات 
طبية وسحيرية وطلاسم فلكية , كمأ كانت هله المؤسسات مركوا تتعاون 
العلماء على اختلاف مشاريهم . وقد سيقت هله المؤسسات مثيلاتها من 
أديرة الترون الرسطي في الغرب الأوروبى رمهدت لقيامها . وعلى 
مسافة غير بعيدة من * درر الحباة * ١‏ كانت تقام معامل علسية تشم 
المتخصصين الذين تفرغوا لاختراعاتهم أو لصتاعة العطور رالدهون 
والتعاوينٌ . 





» والطراف بالمركب إلى وكتنا عذ!ى هر من عراسم الاحتقال ممرلة سيدى يوسف 
أبو اجاج هدينة الأقصر ( إكراجم ) . 


ف 


قبل تسجيل مستوى الفيضان الذى تتوئف عليه وفرة المحاصيل . ويوزع 
الملوك جل اعساهم بين المظاعر الرمزية للنظام الملكى وعلامات الورع 
والتقوى ويتت إدارة أقتصاد البلاد والدفاع عن حدون المملكة ٠‏ رجتم 
تسجيل المراسيم والختطايات المعيرة عن الإرادة الملكية على التصب أو 
اللرسات إاجرية : وعلى جدران مقابر رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ونب كاوو ٠‏ وملوك الأسرة الرابعة ستفرو وحوقو وخشيرع . صارو! أبطال 
القسس الادبية : ركاتوا سبو د فزاء المحم الذهنية بدرصات متفاوته : 
إن نبؤات نفرتى والتى تم تأليفها فى زمن لاحق ٠‏ وقى عهد الدولة 
الرسطى بالتحديد ٠‏ تقدم عرضا لأصول السلوك المتحطر فى اليلاطل 
امنحى : 


* في أيام صاحب الجلاله ألثك البار سئفرو ‏ له الحياة والرناغية 


والصحة  *‏ الذى اشعهر بكرمه فى طول اليلاه رعرشها , حدث ذات يوم 
وألمنك جالس فى قصره أن دخل عليه مرظفو البلاط لتقديم فروض 
الطاعة والرلاء : م الصرقوا نيما أعتادوا! كلل يوم . وخنم جلالته . له 
الحياة والرفاهية والصسة . فتال لأمين غخزينة المملكة الواقف يجسواره : 
* هيا . استدع مرظنى البلاط الذين اتصرفرأ لترهم بعد 'أن قدموأ 
فروض الطاعة " . ومثل المرظفرن ثانبة بين يدي الملك . " واتبطهوا 
ثانية على الأرض فى حضرة الملك ... * 
( نقلاا عن الترجمة الغرنسية للنس المسرى القديم : 


5 ,كلع أمرووعء " ففاورونا أك مصمصجة] : عرجواعقعم. 1 .0 
(. 296-97 , 1949 , 





هو عبارات كقرن عادة يأسماء أثلروك ركل من كرعه الآلهة . 
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أما قصة ستوحى - فتترخى هزيدا هن الدقة عندما تصور أحداثا 
مسا حير للسرة الثانيدة عمرة : 
حضر عشرة رجال» وأتصرفف عشرة رجال 2 . وواإفقونى إلى القصر . 
ولست بجيهحى الأرض بين تماثيل أبى الهول . وكان الأبناء الملكيون فى 
اتتظارىي عند المدطل لاستتبالى . أما أصدتاء الملك الذين سبقرئي إلى 
البهر الملكى نقد أرشدونى إلى الجناح الملكى الخاص . حيث وجدت 
جلالعه جالسا قى المحراب ؛ على عرش من الألكترو.ء * . فاتبطحت 
أرضة على بطنى ٠‏ وغبت عن وعى .. " 

( نقلا عن العرجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 

(21 .2 ,لال , ععبنطم لج 1 .نا 


عرفت الأسرة إلثانية عشرة منذ الأجيال اللاحقة بغطنة متركها ؛ وما 
تحلوا به من خصال حميدة . وتسبر! إليهم النضل في تأليف أسقار فى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخيالك . فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلق سفرا من هذه الأسقار كأن يورثه لتليفته ٠‏ ثم يتواتر 
السقر هبر الأجيالك من بيعده . 


إن الصورة العى تركها لنا ملوك الدولة الحديثة عن أنفسهم ختمثل 
القادة العسكريين الذين كللت هاماتهم بالأمجاد ١‏ والذين يقردون قرأتهم 
من سس إلى نصر < فخترأهم وهم يقدمون إلى الآلهة ثروات البلاد 
المفتوحة . أر يتقبلون الجزية من زعماء الدول المجاورة المغلرية ٠,‏ أ 
يوزعون الهدايا السخية على أفضل خدام الدرلة فى احتفالات مهيية . 





+ الإلكعروم : الإسم إلذى أطلقه البرئاتيرن على سبيكة من الذهب والغطسسية 
(المترجم 1 . 


كان الكثير منهم مسرعين ٠‏ فاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثاني بإصلاحاتهم وذاعت شهرة امنحرتب الرابع بفضل تصوراته ذإت 
النزعة الطبيعية والعى تركت أثرا عظيبا في مفاهيم الفن والأدب فى 
نهاية الأسرة الغامنة عشرة . 


3-4 
#د 

برتبعط عنصب الوزير وكيار الموظفين ارتباطا وثيقا بمكانة املك غى 
إطار مكتومة البارم * ولذآ 4 اليسييسية إختقاريا لس ألتر ]جم الذابية 
الدقيقة ٠‏ يتعذر علينا فى المعتاد تحديد مسثولية كل منهم تحديداً 
وأضحا . قمتصب الوزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن . 
أى أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا النصب أمر مؤكد مند 
مطلم الأسرة الرابعة ١‏ بيد 'إنه لا يمكن إستيعاد وجرده قبل ذلك العصر . 
وأئناء الدولة الخديعة تزايدت مهام الوزير حتى أثقلت كاهله ٠‏ نظهر 
متصمسب وزير الوجه اليحرى إلى جاتب وزير الوجه التبلى . وكات 
مسثولية الوزير هى تسيير الأمور فى أرجاء المملكة . كان عاهل البلاد 
يخعار الرزير من بين أقرب المقريين إليه . بل ومن بين أفراد أسرته . 
ولقد وصلتنا العديد من التراجم الذاتية التى تُتدس كناءة الوزراء ال متوقين 
ومآثرهم . وكانت مقبرة " رخمى ,ثم * * . معاون تحومّس الثالك 
وخثفائه ١‏ هى المقبرة الوحيدة العى احتفظت مشاهد اعثلاء الملك عرش 
اليلاد . وإثقاء خطابه بهذه الناسبة ٠.‏ وقد خصل الخطاب واجبات الوزير 
الذى يشغل الوظيفة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصرير مختلف الأنشطة 
ألعى يشرف عليها .١‏ وتقوين كافة الشروح اللازمة . 





* وعى ماحب المثيرة رقم 1١٠١‏ قى الخرزة العليا يجبانة شيط عبد الثرئه ببليبة 
الغئبية ٠١‏ وكان رخمى رح عاكما لدينة طيبة وترلى الرزارة في أراغر أيام ومس 
العالث والستوات الميكرة من حكم إبنه أمنسرتب الثاني ( الترجم ) . 
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وتجرى لقاءات الوزير اليومية مع كبار المسئولين فى الدولة فى مكتيه 
عتدما يكون فى العاصية . وهذه المقابلات تسير وفقا لتقليد ثأبت لا 
يتغير : 


5 فيسلس َ الوزير 1 على مقعدة وقواتف وسأدة ؛ بيتما الأرض 
مغطاة بالحصير ١‏ وفوق رأسه عظلة , وتحت قدمية وسادة أخشرى ه وحسكف 
بعصا فى يده , وتصف أمامه مفترحه قراطيس الرق الأربعين + ويقف 
أعضاء " مجلس الشيوخ العشر فى الجنرب * * على الجائبين وفى 
مواجهعه . أما إلى فينه فيقف خادمه الخاص . بيئما المشرقه على 
الأيرادات يقف على يساره ٠‏ وكتية الوزير على مقريه مله ؛ وفي إمكان 
كل منهم أن يحادث الآخر (؟) والواقع أن كلا منهم يقف فى المكان 
المناسب . يستمع الوزير إلى هن يحل عليه الدور ١‏ ولا يسمح لآخر أن 
يتحدث قبل الشخص الذى حل عليه الدور ., " 


«بداية يتسلم الوزير أختام الحجرات المحصنة ويشرف على فتحها . ثم 
بحاط علما بالأوضام لمى قلاع الشمال والجئوب . وتعرض عليه 
مصسروقات وإيرادات الأملاك الملكية وأراضى إلقر الرسمى لعاهل البلاد . 
ويندم مدير الشرطة وركساء المراكز تقاريرهم إلية ١‏ ثم يتجه إلى القصر 
المذلكى لتقديم فروض الولاء للملك . ومقابلة مسثول الأختام ٠‏ ليتياحث 
معد فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
تجرى مرتين فى اليوم . وبنجز الوزير كل هذه الأعباء قى صدر التهار . 





+ قد إخختساسات هذا الجهاز إلى أرساء البلاد ولا يشعص بالجتورب قط كما مد 
البادد 3 ( المترجم ؟ . 
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ومن الختصاص الوزبر وحده , محاكمة كيار الموظنين يشأن العهم التى 
يوجهها إليهم زملازهى . كما يضختص بالفصل فى الدماوى الداخلية 
شا حيمة بالأملاك الملكية كما يحق لأ مو لف ه صبواع أرعهم هيرائبيك أو 
أقلهم شأنا ١‏ أن ممثل بين يديه طالبا النصح والإرشاد . وهو يقوم 
بتسجيل الهبات وعقود البيع أو القسمة . ويقخص العرائض والمظالم 
ألخاصة باستثمار الأرض ٠‏ ويأمر بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الضرورة + ويقرر بناء السنود ٠‏ ويقفه على أوطاع شبكة الرى فى 
البلاكت . ويسهر على سد توزبع المياه على الحقول والمزارم ويصدر 
التعليمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك فى أوقات الحصاد . رهو 
الذى يحدد الدرائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم + كما يشوئى الإعلان 
من قدوم الفيضان وبدء السئة الجديدة بعد أن يستطلع شروق نهم 
الشعرى اليمانية . وفى أحتفال ضشم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل إلقادمون من 
أرجاء البلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ ويثل بين يديه دافعو الجزية من 
أنساء الإمبراطورية . وهر الى يعين المرظفين وينظم تجنيد قوات الخرس 
الملكى ٠‏ ويرسل المندوبين إلى المسثولين المحليين لتنفيذ المراسيم الملكية 
وإبلاغ تعليماته إلى أركان حرب الجيش . 


وبما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير شير مكلفه يومياً بممعاجة كل هده 
القضايا أو إنجاز جميم هذه المهام , أنما هى موزعة على منار السنة , 
وكل ما قصدناء هو تقديم عرض موجز بالسثوليات إلتى كأن يخطلع بها 
الوزير رخمى رع . ومن المشاهد الأخرى بمقيرته ثرأه عى جولة تفقديه فى 
مان أملاك أمرن وووشه . ومن نأسية أخرى ٠‏ تعرف أله كان المسكول 
شخصيا عن إعداد مقيرة عاهل البلاد ومتايعة تقدم العمل فى الإاتشاءاأث 
الملكية الكيرى . كما يحطر الاحتفالات التلكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك . ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إداري 
ضحم متعدد الاختاصات ليعاون الوزير فى أعبائه الضخمه . 


قثن 


!ب ألمو طلعون 


من غير الرارد هنا أن ثتنارل ولو بشكل مقتطب أمثلة مختارة 
لأكثر الوظائف قنيلاً للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسينا أن نعطي الكلمة ولو لبرهة وجيزة لأحد كبار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترقي إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجدرب ٠‏ ثم نتناوك بالبحث وظيفة الكاتب المصرى ٠‏ أحد ركائز الجهاز 
الادارى ١‏ فنفرس ولو بشكل جرئى المهام التى "كانت ملقاة على عاتق 
هذا الموظف العام . تقد بلغت هذه الوظيفة درجة مائقة من التتنظيم الذى 
حياها من التقليات والأزماث العى لقت بالنظام الملكى , وظلت صامدة 
أمام الغزوات الكاسحة . 


سبق أن أشرئا إلى " ونى " كبير موظفى القصر ؛ عند الحديث عن 
المسثرليات الجسام التى كلفه بها بببى الأرك * حين نصية على رأس 
جيشه , ويروى لنا * ونى " كيف إرتقى درجات السلم الرظيفى ؛ كما 
يبرز أهم فراحل حياته الرظيفية قائلاً ؛ 

" عندما كنت غلاما مايزال يتمنطق بالزتار . شغلت وظيفة رئيس 
مخزن في عهد صاحب الجلالة تيتى . ثم عيلت كبيرا لمرظفى البيت 
الكبير ( ... ) ثم كاهنا مرثلاً وكاهنا أول بالقصر الأزلى . فى عيد 
صاحب الجلالة بيبى . ثم رقائى جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 


مدينة هرمه ( ... وعيننى جلالته ) قاضيا فى مديئة لخن ** إذ كنت 





« بيبي الأرل هى ثانى ملرك الأسر؟ السادسة رأسد ملركها العظام ١ ٠‏ المثرجه ) 
عد قامت على أطلال نخن القدية قربة الكوم الأحمسر الحالية » شمال أدفسسر 
١‏ الم رأجم أه 
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محل ثقمه + فأشتركت بمقردى مع الوزير فى القصل فى القضايا الخاصة 
بشتون الملك والحريم الملكى ومحكمة السعة ١‏ ... ) وعندما كدت قاضيا 
فى مديسة لخن عينلى جلالتة صديقا أوحد وكييراً لموظفى ألبيت 
الكيير . وجرت محاكمة سرية فى الحريم الملكى للزوجة الملكية وصاحبة 
الحظرة الكيرى ٠‏ وكلقنى صاحب الجلالة بالفصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قأضى أو وزبر أو عين من الأعيان ... بل حكمت فيها 


مشردى ‏ * عع أء. 


رهتا نصل إلى الفقرة العى سبق الاستشهاد .يها ( ص 56 . بإ« ) 
فقد خرج ” ونى " على رأس الجيش الذى تم تجتيده لصد الغراة القادمين 
من آسيا . ونظرا لتجاحه كلقه ييبى الأرل هيمس مرات على التوالى 
بإعداد القرات اللازمة لمحاربة نفس الأعناء ٠‏ فقاد قواته إلى النصر 
الحاسم . وعئد عردته إلى البلاط الملكى كانت فى انتظاره مهام جديدة 
جبسام 1 


إن ره ”” ؛ ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى ‏ فليحيا إلى الأيد .. 
وعيئئى حاكما مشرفا على الوجه القبلى فى جنريى " إلفنتين ‏ دم 


+ تشلس بيبى الأول من زوجعه الملكية وقدمها للمحاكية لأسياب لا تعرفها . وقد 
عاونه * دتى ” فى تنفيذ رغبته فنأل الثقة الغاليسسة ١١.‏ الراجمع ) . 
4+ إبن بيبى الأول وعر أحد ملرك الأسرة السادسة العظام رقد مات لى سن 


مبكرة ( إلراجم 4) . 
حسم الفك:”  '‏ يرة أسوان ركان أسمها أيام الفراعنة * آير " ومعناها مدينة 
اليل ( المترجم 
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وحتى شمال أطنفيح * ( ... ) وانجزت كل ما كلغت به مسن 
أعمال . وقمت عرتين يجرد جميع أملاك امقر الملكى فى صعيد مصر , 
وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الرظائف التابعة 
للمقر الملكى والتى كانت بحاجة إلى حسير . وشكلت هيئة إدارية لذلك ٠‏ 
فكان نباحا باهرا فى صعيد مصر ( ... ) وأرسلنى صاحب الجلالة إلى 
" إبهيت " **” لإحطار تابوت الأسياء أر * رب الحياة " بفطائه والهريم 
الئفيس الجليل المخصصص للهرم المسمى ” مرى أن رع يشرق فى كسأله " , 
كما أرسلأتى صاحب الجلاثة إلى الفنعين لاحضار إلياب الرهمى وعتبة 
الباب وإثعتب العلوى والمعاريس ٠‏ وكلها من الجراليت . إلى جانب 
الأبوإب والبلاط الجرائيتى اللازء للحجرة العلوية لهرم " مرى أن رع يشرق 
فى كماله " . وأبحرت شمالاً . قاصدال هرم " مرى أن رح بشسرق فى 
كباله " على رأس أسطول من السلن يشم سحة صنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شرام مريع وثلاثة مراكب . كما أرسلني صاحب الجلائة إلى 
* مسرب "5 #*” لإحضار مائدة ضخطمة من الأليستر الذى تشتهر به هلم 
مسد***” كما ذهبت إلى " وأوات " حيث ششب السنط: تصناعة ثلة 
قوارب وأربع سقن مسطحة ذات شراع مريع " وقد قام الأمراء الأجائب فى 
كل من إرتت وواوات وإيام ومدجا بتقديم الأخشاب اللازمة . * 





»و أطنيع , كانت عاصمة الإقلبم 79 من أقاليم الرجه القبفى ؛ رتقع ينرس مدينة 
الصف . كان أسمها القديم " تيد إعن * وتيخ فى المصر القيطى . زهر أصل إسنها 
الغالى ( الترجم ؟ 5 

جه مساجر إبهيت بالترية ( المعرجم ) , 

++ نقع شرق ألنيل ٠‏ جتوب شرقي كل العيارتة . وتعئى دأر الأهب أر قصر 


الذعب ( الخعرجم ؛ , 
اها بعاد عند اتدل الأول لدمسير الملاحة [ المترجم ؛ ' 
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مبصسط معتعصم "1 ودامث عنان ةتمتقطاط عتتطلمعائا.] 13 . تومن ]1 
. (197 - 2.191 1982 , قوط , مان 


شفل * وئى " مشتلف المناسب على امتداد حياته الوشيفية . تقد 
على التواللى 8 أو فى أن دحل " متأصب أدارية داخل شر 4 أى 
قطائية فى الأقاليم وذلك فى بداية الأمر + ثم قى البلاط اللكى . كما 
صعيف أرقى كمعارن مباشر لليتك : ووزيره فى صعيد هصر . وأخيرا 
وقمع علية الاشتيار لأعداد مقابر الملوك الأريعة الذين لخدم فى عهدهم . 
وى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالآمانة , فقد كان " وتى " أهلاً 
للثقة الكاعثة . 


بو 
#ا 


بتضمن برتامج تدريب الكاتب مجموعة نصوص دعائية وئاذج خطابات 
وحسأياان - ومع حلرل اللولة الحدبثة ظهرت مؤّلفات مستروحاة من 
كعاب " هجر أأهن " ؛ مع تطوير التاحية الإيذاعية فيه . قد استهدقت 
هله المزلنات قجيد مهنعة الكاتب من خلال تثبيط همم الشبان المتطلعين 
إلى اختيار مهن أخرى غير مهنة الكاتب . والعبل على إحياط مسعى 
الكمية الراغبين فى تخبير مهتتهم . وإن إصرار هذه المؤلنات فى ناد 
على بلوغ هدفها ٠‏ ليثير الشكوك والارتياب ٠‏ لا سيما لا تلاحظه من 
إتعخار عوضوم أدبى آخر اتئتشاراً واسعا . يسثل فى غطابات تأثيب 
وهمية مرجهة إلى الكتبة المتكاسلين , 


بذع 


إن الصيغة التقليدية لهذا الترع من الأدب تيدأ بالأمر القاهشسمع : 
" كن كاتبآ * !؛ يلى ذلك قائمة طريلة تبين بالتفصيل المساوى: والأضرار 
الى تنتقفر كسل لام يرتكب حماقة اختيار مهنة أخرى تمير مهنة 
الكاتب . ويدور الحديث حسول مختلف إلمهن التى يمكن أن يتصورها 
عقل , عدا مهنة الكاتب بالطبع ؛ وظهرت نسشة منقحة فى هذا النوع 
الأدبى , كانت أكثر فطنة فى ثقدها . حيث تقف عند حد العأكيد بشكل 
عام على مزايا وظيفة الكاتب لأصحاب التكوين الجسماتى الرقيق : 

” كن كاتيا . فبشرتك ناعمة وساعدك يصساب بالاعياء ( بسرعة ) 
لا تدعرق كما تحترق الشمعة على غرار هن تداعت قواهم الجسدية . إن 
عظمك طرى . . أنت طويل وتحيف ٠‏ قإذ! أخدمت على جر الأحمال أو 
رفعها .. طخارت تراك لض ,, " ' 

بينما تتمحور تصوص أخرى مباشرة سول المرَاها المادية لوظيفة الكائب 


وأمتيازاتها : 

" أقدم نك ا!لنصم والإرشاد على المسترى الذهتي وعلى المستوى 
الجسمانى . حتى [( تتبمكن ) من الامساك بلوحة الكتابة بيسر 
وسهولة ٠‏ وكيى تكعسب ثقة الملك ٠‏ كمتفعم أبراب غزانته ومخازن 
غلاله ؛ فتعوفر لك إمكانية تقديم القرايين فى الأعياد والمراسم . وترتدى 
وسوفه تسير فى الطرقات فى حبأية فرقة من الحرس ٠‏ وتتحرك بخرية 
أثناء جرلاتك التفعيثية . سروف تقطن دارأ جميلة فى الدينة , 
ويختحارك عاهل البلاد فى متصب همرموق ٠‏ ويلتفب الخدم والخادمات من 
حولك ٠‏ ويتقرب متك العامئون فى إلريف والحقول التى تشرف على 
استصلاحها ٠‏ فيصبافحونك وعلامات البشر والسعادة على رجرههسم , 
* إنصت إلى . إنى جاعل منك مرظفا من مرظني " سلك الخياأة. 
' اتقن ماتنسشله + نتعفلى من الطرائب وتصيح قاضياً 
مرصوقا ( ... ) . * 


رع 


ان وطائفه الكاتب متعددة ومتتوعة ٠‏ حسب الجهسة ألتى 
تستختنمه ٠‏ سواء كانت قطاعا عاماً أو قطاعا خاصة . فيعمل فى إحدى 
المدن أو ينقل إلى الريفه ٠‏ أو يقيد على قرة إحدى المؤسسات . أو 
بددب للعمل فى إحدى الحاميات العسكرية فى أطراقف اليلاد . ورغم 
ذلك فإن هذه الوظيفة تنطوى عادة على قدر كبير هن المسثوليات الجسام 
ألتى تضع صاعبها قوق مسترى عامة إلناس ٠‏ وتفتم أمامه آناقا رحية 
لستتبل زإهر بأسم . " فالترقى عدف كل منا * , ولا جدال أن معرقة 
التراءة والكتابة والإلمام بالحساب والقوائين تعطى صاحبها سلطاناً على 
الجساهير التى يغلب عليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتى 
بصبح المرء كاتبا أن ينتسب إلى علية القوم فى المجتسع المصرى . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكيلها ترارثت وظيفة 
الكاتب . وتذكر على سبيل الأثال عائلة الذين سجلرا محفرظات " قبر 
ترعون الجليل ٠‏ العظيم للايين السنين " فى العام السادس عشر من 
حكم رمسيسسى الثالث وحتى العام العشرين من حكم أمن إم أويت * ٠‏ 
أى ما يقرب من مالة وخمسين سئة تعاقب خلالها على هذا المنحسي» سبعة 
أفراد كانت مهمتهم تسجيل العاملين فى الرقف الملكى ؛ ومتابعة سير 
العمل » وحصر المواد المرسلة للرقف لاستخدامها فى أعمال التشييد , 
والآلات . وكذلك الأجور العينية على هيئة غلال والعى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر ويجرى تدبيرها بمعرفة الأجهزة المركزية ٠‏ كذلك تسجيل 
المراسيم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العاملون 
ورؤسازهم ٠‏ ويراصلون عملهم فى هدوء مادامت الحمكومة تحافظ على 
الأمن والاسحتقرار ٠‏ وتضمن رشاء نسبياً أى أرجا» البلاد . ويستمين 





احبر ( كأليسن ) ( المترجم ؛ : 
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الكاتب بكاتبين آخرين سثولين عن الجماعات ألماوتة ( سمتحته ) فى 
فرق العبال ؛ وعن الإمذادات إليومية التي تعسليها عذه القرق . 

وكان من قصسصيم اختصاص. كا ثميه ألحيانة كتابة الرإسلات المرفرعة إلى 
الرزير أو إلى الملك ؛ إذ! إقتضى الأمر ٠‏ أو إلى السلطات الإقليمية , 
كما كان مسثول من تدوين التقارير وغيرها عرس وثائق رسيمية تعئدما 
إجتاحت الاطرابات الجماعات العمالية يعد أن 0 وقغا عصرفه أجورهم 
العينية ٠‏ تولى الكاتب مفاوضة المسثولين . وما بيدأت العصابات المسلحة 
تحجرب الريف ٠‏ وتزايدث أعدادها فعاثت فى الأرض فساداً ,. وعسرت 
السلطة المركرية عن التصدى لهأ لانششالها بوأجيات تقتضيها الضرورة 
القصرى ٠‏ أخل كاأتب إلجبانة يحل مسل السلطات المركزبة فى هذه ألهمة : 
على الصعيد المحلى فى أول الأصر . ثم أمعد نفوده ليشمل مناطق 


بأسرها . فقد لجأ هر رفرقة محدودة . إلى معيد رمسيس الفالث 


الجتائرى * . وإحتسى وراء أسوارء المحصئه ؛, وحول المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرقا على المنطقة بأسرها وكأن يباشر أعماله من 
مكتب جدير بوظائفه الجديد: ؛ لمكان ينتقل إلى القري والأملاك الوائعة 
جنوبى البلاد لتحصيل الضرائب اللازمة لتسيير أمرر مؤسيات مدينة 
طيبة وعلى الأخص دفع أجور الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بمهام 
جسيمة . ليضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى النوية جتوبا حيث 
كان اخيش المصرى يراجه صسويات فى الدفاع عن الحدودذ الجنوبية 
لليادد : وكأن ابره لهدذه المهام يحبر رشما قفن أنقه حيتت أخصح ةس 
مراسلاته عن ثغرره من كثرة الأسفار والترساك . 





«* معيك رمسيس الثالث ؛ بمديلة هابو . شربى طيية ٠‏ هو أكبر ما سفظ من المعايد 
الجنائرية . كسا أنه إتعبد الرحيد !لحصن . وتيلغ مساحته حرالي ٠.٠‏ 56 م؟ 
7٠0(‏ ا .58# 4 مغرأ أى أكثر من 18 لغناتاً ( .. محمد أثرر شكرى . السارة فى 
مر إالقدمة كفمكذ . ص ككلار 257 ) ( المترجم ) . 
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“4ع العيال والدرقيون 


إن التمييز بين عامل متخصص وحرثئي وثتان لا يرتكن إلى وجود 
مؤسسات تجبع كل فئة على حدة ٠‏ وإنا كانت بعض المهين تساعد , أكثر 
من شيرها ؛ على إبراز مهارات أصحابها وقدراتهم . إن عملرا مثلاً فى 
بلاط املك ؛ أو فى ورشة أو فى الإنشاءات العى تهم الماك بشكل خاص 
٠‏ تكرن فرصتهم فى التميز أكبر وأعظم ؛ ومن ثم تكرن الترقية من 
نصيبهم مكانأة على اجتهادهم , قترى " مرى يتاح عنم مرى رع * , 
المدعى " لخبى " ” . قد بدأ حياته كبناء عادى + ليصيح فيما بعد 
المعمارى المفضل عند بيبى الأرل : 

" بدأت عملى عند جلالته كبتاء عادى . ثم عيثئى جلالته مفتشا 
على البنائين » فمشرقا عليهم . ثم رئيسا لمجموهة , ثم رقانى جلالته 
إلى نجار ويناء تابع للملك . ثم عيئئى صديقا أوحد . وقيارا ويناء 
ملكي فى الإدارتين ١‏ ... ) وعندما ١‏ اصطسبت أخى ؛ رئيس أعمال 
الإتشااث ..., كنت أتراي أعبال الكتابة وأسيل لرحة الكتابة . قلما 
عين أحى منتكا على البنائين حملت له عصا القياس (1) . ونا مين 
رئيس على البناتين » كلت ( رفيقه ) ألثالث . ولما عين تجار ويناء 
ملكيا . كنت أدير أملاكه نيابة عنه . وألجرت كل شبىء على حير ها 
برأم . وعند تعبيئه عصديقا أوحد . وتجارا ؛ ويناء ملكيا فى الإدارتين , 
أشرفت على حسابات كائة الممعلكات ١‏ وكثرت المقتنيات إلتى فى دآأره ؛ 
وناتت مقتشيات أى عين من الأعيان . وبعد تعيبثه رئيسا لأعمال 
الإنشاءاث كنت أترب عنه فى مختلف الأعمال با يرضيه ؛ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجدائزية على أمتداد عشرين سنة ( .. ! , ومينتى 
ساحب الجلالة مديرا .. وعملت بما يرضى جلالته فى الوجه القبلى وفى 





* سجل نخير هذا النص في عقيرثة فى الجيزة ( المترجم ؛ . 
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الوجه البحرىي . وكلفنى جلائعه متابعة ( أعمال ) مقصورته الجثائزية 
فى الدلعا ( ... ) . كما كلثنى بتحديف مسار قئأة خورس بخميس , 
رأشرفت على أعمال عفرها . وأنجرت المهمة فى ظرف ثلاثة ,.. (؟) , 
حتى أمكن من العردة إلى المقر الملكى قبل انحسار المياه ( .. ) " ., 
( لقلا عن النتص الفرنسي 
(2-182-186<[) 0.28 , أأقععم8] م 


أتم * نخبو ” تدريبه كيناء وكنجار فى صحبة أيه ٠‏ ثم تولى إدارة 
ممتلكات أخيه الذي تعثر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إِذْ شغلته عنها 
أعباء وظيقته . ثم سار على هدى أخيه . وسلك الدرب الذي سلكه . 
نتدرج فى السلم الوظيفى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته لتشمل المبائى 
وأعمال التجارة وشق القنوات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيته بهالة من 
التفخيم والتعظيم . ولكن إذا وضعناها فى الاطار المائلى الذى يتسدث 
عده لاتضح أن هذه الترقية لا تنطوي على أى أرتقاء على الصعيد 
الاجتماعى . صحيم أن " تبر " قد بدأ حياته كيناء عادى , غير أنه 
لم يكن مجرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


حقا أن الأسرة تلعب دور عبويا فى ترجيه الصغار الذين يبدئزون 
تدرييهم مدل نعومة أظافرهم . حتى إذا بلفرا سن الشباب لقثهم الآباء أو 
الأخوة مبادىء مهنتهم وأصولها ٠‏ ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إلا 
الذين لا يجدوا عملاً فى نفس المؤسسة أو نفس الورشة العى يعمل يها 
دذووهم . 


أن السير الذاتية التى كشف عنها نقوش أو رسوم أهم المقابر وأرقاها 
شأناً لا تخص على وجه التحديد الطبقة المبسورة . وليس لتنا أن تعوقم 
من هنا آلفن الأدبى أن يلقي الضوء على أدتى الطبقات الشعيية . 
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وغالبا ما تكتفى المنشات الع خلنتها هذه الطيقات بالإشارة إلى المهن 
التى رإرترها همع وذووهم . وفى الخحالات الاستشنانية يخصورون ‏ وم 
مأرسون فترئهم . وقد شاع ظهوره, درن ذكر لأسمائهم وسط زملائهم عى 
العمل عند تصوير أعمال الإتشاءات والورش فى مقبرة المورظفب الكيير 
المكلف بالإشراف عليها . وإذ! كأن فى إمكائنا تصور النشاط اليرمي 
لأحد العمال ٠‏ فالنصئل فى ذلك يرجم إلى سجلات المحفرظات . ولكن 
هذا التصور قاصر على مجتمع عمال الجيائة الذين إستخدمهم مثرك الدولة 
الحديثة كنقر و زخرفة مقابرهم الصطرية برادى الملوك غريبى طيبة . 


إنهم عمال بسطاء ٠‏ فرؤسائهم الكتبة يخلغون أباءهم فى وظائقهم , 
فقد كائو! مثلهم عمالا قبل أن يصبحرا رؤساء عليهم . وقد استقرت هله 
العائلات فى هذه الأعمال الع كانت تدر أجرا مجزيا بالمقارنة مع الجهد 
المبنولك ٠‏ أو بالفئات العمالية الأخرى التى أبتى لنا تاريخ ممر عدها ما 
بكنى من إلرئائق لعقد مقارنات مرطوعية . قلنستيعد أهام الأعياد 
العى تنتقل فيها غرق العمل بكاملها , تساأؤها وأطفالها ١‏ إلى طريق 
ا لوكب حيت يشاهدون القارب المقدس رالمولفين الذين خضروا خصيسا 
إحتفاء بهذه المناسبة ١‏ ولتستبعد أيضا تلك الأيام المحددة لاستدالاتهم 
الدينية ٠‏ والأيام التى محظى فيها مواقع العمل بشرف زيارة الوزير ٠‏ أو 
الأيام ألتى يودع فيها الجميع أحد زملائهم إلى مثراه الأخير ٠‏ أ الأيام 
العى يتررون قبها الإضراب عن العمل ؛ أو الإعتصام مواقم العمل ٠‏ أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر الغربى عندما يتأخر 
تسليمهم حصص القمم والشعير ٠‏ أكثر ثما يحتملوئة , 


ولنأخذ كمثال يرما من أيام العمل العادية . لقد حضر املك أو وزيره 
إلى الجبائه الملكية لإشعيار أنسب المراتمع رأنشلها لإعداد المقبرة . ثم 
تعولى لجنة من الأعيان ورؤساء فريق العمل وضع تصميم المقبرة . لقد 


١ 


انتهو! لترهم من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاستمائة بنصف 
قريق العمل فحسيب . وهكذا أصيح المكان جاهزاً لمعمل أصحاب 
التخصسات المشتلفة ٠‏ ويبارح العمال قريتهم مم مطلع الفجر ؛ ليستير 
عملهم على إمعناد ثمانى ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق المختصر الذى 
يقودهم إلى الهضية الجيرية عئد الممر المشرفه على وأدى الملوك , 
ريتركون وجبة خفيفة فى الأكواح المبنية من الديش العى أعدرها على 
عجل ليأووا إليها إذا إقتضت الظرورف عدم العودة إلى القرية . وبدلفورن 
عبر الدرب شديد الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . ويتبادل البوابون 
معهم محية فاترة . لقد قاموا على حراسة الحجرات المحصنة حيث توشع 
الأدروات الضروريسة لزغرئة جدرإن الثبرة ٠‏ ويسعفسرون عن وردية 
العمال . وقد تيدأ على الغور مناداة العمالك بأسمائهم للتحقق من 
حضورهم . أما إذ! اتشغل الكاتب ببعض الأعمال فعزجل المناد!ة إلى رقت 
لاحق . إن عذد العمال على مأ يبدو ثيل هذا الصباح . أقد توجسه 
" أمون نخت ” فى صحية " باشد " إلى أحد الوديان لإحضار الجص اللازم 
لإعداد اللاط لترميم عيوب الصغخر فى المقيرة . كلما شاب " تفررنيتٍ * 
لوقت قصير ليروى ظمأه » وقد تغيب " سن لجم * و * رعموز) ” 
لقيامهمأ بواجب زيارة عمهما المريض مرضاً خطيرا بإحدى القرى 
المجاورة . أها * يارمع مسر * ٠‏ فيتتظر مولسودا جديدا ١‏ ويعالسج 
* أمنحوتب " الإلتهاب الذى أصاب عينى " باخرو " . أما * ناخى " 
وزميله " قن حرطيشف " فقد لدغهما عقرب . وبتولى * أن حر مو ” 
إعداد الجعة بمعاونة الدعو " قدا " إستعدادا لعيد "” مرت سجر " * إلهة 
قمة مرتفعات طيبة . وفى المجمرح فقد تغيب أثنا عشر عاملاً من بين 
ستين . لا يأس ؛ فالغياب في حذود السقول والقيرلك 1. 


اا سسب سمهي وال يوي بوجي بج جججبج جا وا شط ساسسييي بج بانج مف فش ساس تجن متنا عي عويب يا واوا لف 1د 


مود عى [لالهة الحامية للجبانة وف عبدت فى غربى الأقتصر . وهى أحيانا #بل على 
عيثة معيان الكريرا أو على شكل إمراً؟ ذإت رأس يشرى أو رأس ثعيان : ( الراجع ) . 


3 


قبل تسجعيل مستوى الفيضان الذى تترقف عليه وفرة المحاصيل . ويوزم 
الملوك جل اهتماهم بين المظاهر الرمزية للنظام الملكى وعلامات الورع 
والتقوى وبين أإدآارة اقتصاد البلاد والدفاع عن حدود المملكة , ويم 
تسجيل المراسيم والخطابات المعبرة عن الإرادة الملكبة على التصب أو 
اللرحات الحجرية » وعلى جدران مقابر رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ولب كاوو ؛ وملورك؛ الآأسرة الرابعة ستفرق وشورقو وختبرع . صاروا أبطال 
اإنقصص الأدبية ٠‏ وكائوا يسعون وراء المتم الذهدية بدرجات معفاوته . 
إن نبؤات تفرتى والعى تم تأليفها فى زمن لاحق ٠‏ وفى عهد الدرلة 
الرسطى بالتحذيد ٠‏ تقدم عرض لأصول السلرك المتحضر فى البلاط 
للحي : 


" فى أيام صاحب الجلاله الملك البار سئفرو . ثه الحيأة والرفاهية 


والصحة * ب إللى أشتهر يكرمه فى طول البلاد وعرضها ؛. حدث ذات يوم 
والملك جالس فى قصره أن دغل عليه موظفر البلاط لتقديم قروض 
الطاعة والولاء : ثم !تصرفرا حسبما اعتادوا كل يرم . وهم جلالته ‏ له 
الحياة والرفاهية والصحة ‏ فقال لأمين -خزينة المملكة الواقف يجسراره : 
* هيا ١‏ استدع موظفى البلاط الذين !نصرفرا لترهم بعد “أن قدمو! 
فروض الطاعة " ٠‏ ومثشل الموظفرن ثأنية بين يدى الملك . " وأنبطسرا 
ثانية على الأرض فى سضرة أثلك ... » 
/ قلا عن الترجمة الفرنسية للنس المصرى القديم : 


5 رقالة [أولزئره * 0001865 أت 0250135 : م اباطعاع. 1 0 
(. 9# - 2.96 , 1949 , 





» عبارات تقرن عادة بأسماء الملرك وكل عن كرمه الآئهة . 
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أمأ قصة سترحى - كتترشى هزيداً من الدقة عندما تصور أحدائا 
معاصرة للأسرة الغانية عشرة : 
حضر عشرة رجال: وأنصرف عشرة رحال 2 ٠‏ ووأققرئى إلى القصر . 
ومست بجبهعى الأرض بين تاثيل أبى الهرل . وكان الأبناء الملكيون في 
اتعظارى عند امدخل لاستقبالي . أما أصدتاء الملك الذين سبتوني إلى 
البهر الملكى نقد أرشدوئى إلى الجنام الملكى انان ٠.‏ حيث وجدت 
جلالته جالسا فى اللمحراب ٠‏ على عرش من الألكتروء * ٠‏ عائيطحيت 
أرضا على بطتى ٠‏ وغبكه غن وعبى الى 

( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 

(21 :13 ىن )0) , عابادات ع1 .0 


عرفت الأسرة إلثانية عشرة منذ الأجيال اللاحقة يفطنة مفركها ١‏ وبما 
تحلوا به من خصال حميدة . ونسيوا إليهم الفضل فى تأليف أسفار فى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسع الخيال ؛ فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سفرا من هذه الأسغار كان يورثه لنليفته ؛ ثم يتواتر 
السقر عبر الأجيال من بعده . 


أن الصورة الى تركها لنا ملوك الدولة اشديثة عن أنفسهم فتمثل 
القادة السسكريين الذين كثلت هاماتهم بالأمجاد ؛ والذين يقودون قرأتهم 
من نصر إلى نصر . كتراعم وهم يقدمون إلى الألهة ثررات البلاد 
[افتوحة ١‏ أو يتقبلون الجزية من زعماء الدول المجاورة المغلوية , أو 
برزعرن الهدايا السخية على أفطل خدام الدولة فى أحتغالات مهيبة , 





> الإلكعروم + الاسم الذى أطلقه اليرثائيرن عتى سبيكة من الذعب والخضيسة 
أ الت جم 1 3 


كأن الكثير مثهم مشرعين ٠‏ فاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثانى بإصلاحاتهم . وذاعت شهرة امتحرتب الرابع بفضل تصوراته ذات 
النرعة الطبيعية والتى تركت أثرآ عظيما فى مفاهيم ألفن والأدب مي 
نهاية الأسرة الشامنئة عشرة . 


1 


اد #6« 

يرتبط منعسي الوزير وكبار الموظفين ارتباطاً وثيقا بمكانة الملك فى 
اسار سجكرمة ألبلاد . ولذا ء ريسبب إافجقارنا إلى التراجم الذاتية 
الدتيقة ٠‏ يتعذر علينا فى المعحاد محديد مسئولية كل متهم تحديد! 
واضحاً . فمتصب الوزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن , 
أى أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنصب أمر مؤكد منذ 
مطلع الأسرة الرابعة . بيد 'أنه لا يمكن استبعاد وجوده قبل ذلك العصر . 
وأثناء الدولة الحديثة تزايدت مهام الرزير حتى أثقلت كاعله . خلهر 
منصب وزير الوجه اليحرى إلى جاتب وزير الوجه القبلى . وكانت 
مسئولية الوزير عي تسبير الأمور لمى أرجاء المملكة . كان عاهل البلاد 
يخعار الوزير من بين أقرب المقريين إليه ؛ هل ومن بين أفراده أسرته . 
ولقد وصاتنا العديد من التراجم الذاتية العى تمتدح كفاءة الوزر!ء المتوقين 
ومأثرهم . وكانت مقيرة " رطمى رس * * , معاون تحرس الثالث 
وخلفاته + هى المقبرة الرهيدة الع إحتنظت بشاهد اعتلاء الملك عرش 
البلاد ؛ والقاء خطابه بهذه المناسية » وقد صل الخطاب وإسيبات الوزير 
الذى يشغل الوظيفة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصوير مختلف الأنشطة 
الى يشرف عليها ٠‏ وتدوين كافة الشروح اللازمة . 





“«# وهر صاحب المثيرة رقم ٠٠١‏ فى أشرزة العليا بجبانة شيخ عبد ألثرنه بطيية 
الغربية ٠‏ ركان رخمى رج حاكدا لمديتة طيبة رترلى الوزارة فى أراخر أيام تمرقس 
الثالك والسترات الميكرة من حككم إبته أمتصرتب الكاتى ١‏ المترجم 4 . 
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وتجرى لقا ءات الوزير اليومية سم كبار يا م الدولة فى مكاتبه 


2 0 
السب 0-3 
5-- 


" كيجلس ( الرزير ) على مقعده ومركه وسادة ٠‏ يلما الأرضص 
مغطاة بالحصير ٠‏ وفوق رأسه مظلة ١‏ وتحث قدمية وسادة أطرى . ويحسك 


بعصا فى يده . وتصف أمامه مقتوحد قراطيس الرق الأربعين , ويقف 


أعضاء * مجلس الشيوخ العشر فى الجتوب " * على الجائبين وفى 
مواجهته . أما إلى يمينه فيقف خادمه الخاص . بيئما المشرف على 
الإيرادات يقف على يساره ١‏ وكتبة الوزير على هقريه منه ٠‏ وفي إمكان 
كل منهم أن يحادث الآطر (؟) والواقم أن كلا منهم يقفا فى المكأان 
المناسب . يستمع ألوزير إلى من يخل عليه الدور , ولا يسمع لآخر أن 
يتحدث قيل الشخص الذي حل عليه الذور .. * 


بداية يتسلم الوزير أختام الحجرات المحصنة ويشرف على تتحها , 
يحاط علما بالأوضام فى قلاع الشمال والجثرب . وتعرض 75 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراضى المقر الرسسى لعاهل اليلاد , 
وبقدم مدير الشرطة ورؤساء لبان تقاريرهم إليه ١‏ ثم يتجه إلى القصر 
الملكى لتقديم فروض الولاء للملك ٠‏ ومقابلة مسثول الأختام ٠‏ ليتياحث 
معه فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
تجبرى هرتين فى أليوم . وبنجزؤ الوزير كل هذه الأعياء فى صدر التهار . 





»د تمتك اشتمامات هذا الجهاز إلى أرما ٠‏ اليلاد ولا يشتص بالجترب فقط كسما قد 
يرحي بذلك الاسم . ويتكون من كبار الموظفين الساهرين على تنذية. الإدارة العليا انك 
البلاد : + المترجم 1[ . 
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ومن إختصاص الوزير وحده , محاكمة كبار الموظفين يشأن الهم الى 
يرجهها إليهم زملاقهم ٠‏ كما يختص بالنصل فى الدعاوى الداخلية 
ألخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى موظف ٠‏ سواء أرئعهم مرتبة أو 
أقلهم شأنا ؛ أن يثل بيث يديه طالبا النصح والإرشاد . وهر يقوم 
يتسجيل الهبات وعقود ألبيع أو القسمة ٠‏ ويفحص العرائض والمظالم 
الخاصة باستثمار الأرض ٠‏ ويأمر بقطع الأشجار فى أملاك املك عند 
الضرورة + ويقرر بتاء السدرو , ويقفه على أوضاع شبكة الرى فى 
البلاد . ويسهر على حسن» ترزيع المياه على الحقول والمرزارع » ويصدر 
التعليمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك قى أوقات الصاد . وهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ؛ كما يتولي الإعلان 
عن قدوم الفيضان ويده السنة الجديدة بعد أن يستطلع شروق تيم 
الشعرى اليمانية . وفى إحتفاكف ضخم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل القادمرن من 
أرجاء البلاد إليه لتسليم الضرائب ٠.‏ ويثل بين يديه دافعو الجزية من 
أنحاء الإمبرأطورية , وهر الذي يعين الموظفين وينظم تجنيد قرات الحرس 
الملكى ؛ ويرسل المندوييث إلى المسثولين المحليين لتنقيطذ المراسيم الملكية 
وإبلاغ تعليماته إلى أركان حرب الجيش . 


وما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير شير مكلف يوميا مجماة كل هذه 
القضايا أو إنجاز جميع هذه أتهام ٠‏ أنما هى موزعة على مدار السنة ؛ 
ركل مأ قصدناه هى تقديم عرض موجر بالمسثوليات التى كأن يضطلع بها 
الرزير رطمي رم . ومن المشاهد الأخرى ممقيرته ثرأه فى جولة تفقديه فى 
مشازن أملاك أعرن ورورشا . وهن لأحخية أخرى + تعرقب أله أكأن المسثوك 
شخصيا عن أعداد مقبرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
اللكية الكبرى . كنا يحطر الاححفالات اللكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شايه ذلك . ومن هبا نشأت الحاجة إلى جهاز إدارىي 
خضي متعند الاخعاصات ليماون الوزير فى أعبائه الضحمه . 


بي 


آم ]أمو خلفون 


من غير الوارد هنا أن ثتناوك ولو بشكل مقعشب أمثلة ممشعارة 
لأكثر الوطائف قثيلا للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسينا أن تعطى الكلمة ولو لبرهة وجيزة لأعد كبار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترقى إلى منصب حاكم إقليم وحاكي 
الجدرب ١‏ ثم نعناول بالبحث وظيفة الكاتب المصرى . أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ١‏ قندرس ولو يشكل جزئى المهام ألعي كانت ملقاة على عائق 
هذا الموظف العام . لقد بلغت هذه الوظيفة درجة فائقة من التنظيم الذى 
حباها من التقليات واإلأزمات العى ليقت بالنظام المنكى , وظلت صامدة 
أمام الغزوات التأسحة , 


سبق أن أشرنا إلى " ونى ” كبير موظفى القصر . عند الحديث عن 
المستولياث الجسام التى كلفه بهأ ببيى الأول * حين نسيه علي رأس 
عحيثد . ويروي ايا ولى " كيف أرثقى درجات السلم الرظيقي د كيرا 
يبرز أهم مراحل حياته الوظيفية قائلا : 

*' عندما كنت غلاما مايزالك يعمنطق بالزئار ٠.‏ شغلتك وظيفة رئيس 
مخزن نمى عهد صاحب الجلالة تيعى . ثم عينت كبيرا لمرظفى البيث 
الكبير ( ... ) ثم كاهنا مرئلاً ركاهنا أول بالقصر الأزلى . فى عهد 
صاحب الجلالة بيبى . ثم رقانى جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 


مديلة خرعه [ ... وعيننى جلالعه ) قاطيا فى مدينة نشن *” إذ كنت 





* بيبى الأول عر ثأئى ملرك الأسرة السادسة وأنيد متركها المظام . ( المعرى ع 
عد ذاعت على أطلال نطن القدية قرية الكرم الأحمسر الخالية . شمال أدتسر 
( ؛تراسع ) , 
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محل ثقعه ٠,‏ فاشتركقت #قردى مع الوزير فى الفصل فى القضايا الخامية 
يشئرن الملك والخريم الملكى ومحكمة السعة ( ... ) وعندما كنت قاضيا 
فى همديلسة لشن عيلنتى جلالتة صديقا أوحد وكبيرا لموظفى البيت 
الكبير . وجرت محاكدة سرية فى الحريم الملكى لأزوجة الملكية وصاحية 
الحظرة الكبرى ٠‏ وكتفنى صاعسب الجلالة بالفصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قاضى أو وزير أو عين من الأعيأن ... هلل حكمته قبها 


بمفردى * لع كأ ”* 


وهنا نصل إلى الفترة العى سيق الاستشياد.بها ( ص #46 . ”7 ) 
نقد فرج ” ونى " على رأس الجيش الذى تو تجنيده تصد القزأة القأدمين 
من أسيا . ونظرا لتجاحه كلقه يييى الأول خمس مرات على التوالى 
بإعداه القرات اللازمة لمحارية نفس الأعداء ٠.‏ فقاد قواته إلى النصير 
المحاسم . وعئد عودئه إلى البلاط الملكى كانت فى انتظاره مهام جديدة 
سام : 
: 3 


أذ كنت مشرفا بالقصر الملكى وحامل التعال , قام سيدى . مرى 
ان ره *” . ملك الرجه القيلى والوجه اليحري ‏ خليحيا إلى الأبد ‏ 
وعينئي حاكما مشرفا على الوجه القيلى فى جنربى " إلفنتين " 5# 





تخئص بيبى الأرل من زوجعه اللكية وقدمها لأمحاكمة لأسباب لا تعرقها . وقد 
عاونه * وتي " قي تلفيل رغيعه قدا الثقة الئالييسة ١.‏ المراجم ) , 

لو أبن اوعس الأرل وهر أسيد ملولف الأسرة الساوسية العقام وقد مأتك في سن 
ميكرة ( ألراجم 1 . 

دج القحين أو جزبرة أسران وكأن أمسسها أيام الفراعنة * أبر * ومعناها مديثة 
الفيل 1 المترجم ٌء 


أعمال . وقمت مرتين يجرهد جميع أملاك المقر الملكى فى صعيد عصر . 
وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الوظائف التابعة 
للمقر الللكى والعى كانت بحاجة إلى حصر . وشكلت هيئة إدارية ذلك ١‏ 
فكان نجاحا باهراً فى صعيد مسر ( ... ) وأرسلني صاحب الجلالة إلى 
"إبهيت " ** لإحضار تابوت الأحياء أى " رب الحياة " يغطائه والهريم 
النفيس الجليل المخصص للهرم المسمى “ مرى أن رع يشرق فى كماله " : 
كما أرسلتى صاحب اجلالة إلى الفنتين لإحضار الباب الوهمى وعتية 
إلياب والعتب العلرى والتاريس ٠‏ وكلها من الجراتيت ٠‏ إلى جائب 
الأبواب والبلاط الجرانيتى اللازم للحجرة العلربة لهرم " مرى أن رمع يشرق 
فى كماله " . وأبحرت شمالا ؛, قاصدا هرم " مرى أن رج يشسرق فى 
كماله * على رأسن أسطول من السفن يضم ستة صنادل وثلاثك سفن 
مسطحة ذات شراع مريع وثلاثة مراكب . كمأ أرسلنى صيأحي أشلولة إلى 
* عدب " *#*” لاسضار مائذة ضطكمة من الألبستر الذى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما أرسلئى صاحب اشلالة لشق لخمس قنبوات فى صعيد 
مصشا***" كما ذهيت إلى " وأوات " حيث ششب الستط: لصناغة ثلاثة 
كل من إرتت وواوات وإيام ومدجا بتقديم الأخشاب اللازمة . ” 





ب أطنيع . كانت عاصسة الإقليم 71 عن أقاليم الرببه القبلي ٠‏ وتقع جثربى مديئة 
الف . كان أسمها القديم " تب إحى " وتيع فى المسر القيطى ٠‏ وهو أسل إسنها 
الحالى ( الخترجم ) , ٠‏ 

بم مساجر إبهيت بالتربة ( الترجم ) + 

جوب انم شرق ألتيل ٠‏ جترب شرقى تل السسارئة . وتعئى دار الذهب أ قصر 


الزهب ١‏ المترجم 1 . 
مي عند الجندل الأول لتيسير الملاحة ( المترجم ؛ : 


إل 


-13133 التمتعصق '[ ونامخ عبان مشواط تلوت نآ 1 . تأوعم2] 
( 197 - 191 ,”1 1982 , عابو , قرام 


شغل * ونى * مشتلق المتاصب على اعتداد حياته الوظينية . فتقند 
على الترالي ٠‏ أو فى أن واحد ٠‏ مناصب إدارية واخل القصر , أو 
قطائية في الأقاليم وذلك فى بداية الأمر , ثم فى البلاط الملكى . كما 
تيوأ المناصب العسكرية , ثم عاد إلى المناصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقي ٠‏ سهأون هباشر تُتمئب ٠‏ ووزيره ى صعيد مصير . وأخيرا 
واقع عليه الاختيار لإعداد مقابر الملوك الأربعة لذن عخدم حي هدهم . 
وهى مهام ثم يكلف بها إلا من تحلى بالأمانة , فقد كان " ونى ” أغلاً 
للدقة الكاملة . 


د15 
ب جد 


يتضمن برنامح تدريب الكاتب مجموعة لصرص دعائية ونماذج خطابات 
وحسابات . ومع حلول الدولة الحديثة ظهرت عؤلفات مستوحاأة من 
كعاب " هجر المهن " ٠‏ مع تطوير الناحية الإبداعية فيه . لقد استهدفقت 
شه المؤلفات تمجيد مهنعة الكاتب من شلال تثبيط هبم الشبان التطلمين 
إلى اختيار مهن أطرى غير عهنة الكاتب ؛ والعمل على إحياط مسعى 
الكعبة الراغبين فى تغيبر مهنعهم . وإن إصرار هذه المؤلفات في عتاد 
على بلرخ هدقها ؛ ليثير الشكوك والارتياب ؛ لا سيما ما لاحظه من 
إنعشار مرضروع أدبى آخر انعشارا وإسعا ؛ يصسمثل فى خطابات تأتيب 
وهمية موجهة إلى الكتية المعكاسلين . 


يف 


' إن الصيغة التقليدية لهذا النوع من الأدب تبد! بالأمر التاطسسع : 
* كن كائبا * ؛ يلى ذلك قائمة طويلة تبين بالتفصيل المسارىء والأضرار 
العى تنتظر كصسل غلام يرتكب حاقة اختيار مهنة أخرى غير مهنة 
الكاتب , ريدور الحديث حول مختلف الهن العى يمكن أن يتصورها 
عقل ١‏ عدا مهنة الكاتب بالطبع ؛ رظهرت نسخة متقحة فى هذا الترح 
الأدبى . كانت أكثر فطنة لى نقذها . حيث تقف عند حد التأكيد بشكل 
عام على هزايا وظيفة الكاتب لأصحاب التكرين الجسماتى الرقيق : 

" كن كاتبا . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالاعباء ( بسرعة ) 
لا تحترق كما ترق الشمعة على غرار من تذاعت قرأهم الإسدية . إن 
عظك طرى . . أنت طريل ونحيف . فإذا أقدمت على جر الأخيال أو 
رفعها .. كارت قرأك إل .., * 7 

بينما تتمحور تصوص أخرى هباشرة حول المزأيا المادية لرظيفة الكاتب 


رأمتبازاتها : 

" أقدم لك التصح والإرشاد على المسترى الذهنى وعلى المسترى 
المسسائى ٠‏ حعى ( تتمكن ) من الامساك بلوحة الكتاية بيسر 
وسهسولة . وكى تكتسب ثتة الملك ٠‏ متفتم أبراب خرزالته ومخازن 
الملايس الفاخرة وتقتنى أطنيرل. ٠‏ بيئما يرسر قاربك عند شاطيء النهر . 
وسوف تسير في الطرقات فى سعماية فرقة من الحرس ؛ وتتحرك بحرية 
أثناء جولاتك التفعيشية . سوف تقطن دارا جميلة مي المدينة ٠‏ 
ويختارك عاهل إالبلاد فى متصب مرموق + ويلتفب | لقم والتادمات عن 
حولك . ويتقرب منك العاملون فى الريف والحقرل التى تشرف على 
استصلاحها ١‏ فيمافحوتك وعلامات البشر والسعادة على وجرههسم . 
' إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظقى * سلك الحياة. 
* اتقن ماتنسشه ٠‏ فسفى مسن الطرائب وتصبح قاضيسا 
مرميرقا ( ..., ) , * 


ار 


إن وظائف الكاتب مالعددة | ومتتومعة ٠.‏ عحسب إلجهة التى 
تستخدمه ؛ سراء كانت قطاعا عام أر قطاعا خاصا . فيعمل فى إحدى 
المدن أو ينقل إلى الريف . أو يقيد على قرة إحدى المؤسسات . أو 
يندب للعمل فى إحدى الحاميات العسكرية فى أطراف اليلاده . ووم 
ذلك إن هله الرظيفة تنطوى عادة على قدر كبير من المسثوليات الجسام 
لمتثبل زاعر باسم . * فالترقى عدف كل مئا " . ولا جدالك أن معرفة 
القراءة والكتابة والإلام بالحساب والقوائين تعطى صاحبها سلطائا على 
الجباهير التى يغلب هليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتى 
يصبح المرء كاتبا أن ينتسب إلى علية القرم فى المجتمع المصرى . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها ترارثت وظيفة 
الكاتب . وتذكر على سبيل المثال عائلة الذين سجلر! محفرظات " قير 
فرعرن الجليل ٠‏ العظيم ثلايين السئين " في العام السادس عشر من 
شكلم رعسيسن الثالثك عع العام العشرين من حكم أمن إم أويت ” ٠‏ 
أى مذ يقرب من مائة وشمسين سنة 'تعاقب خلالها على هذا المتصب سبعة 
أفراد كانت مهمتهم تسجيل العاملين غى ألوقف املكى ٠‏ ومتابعة سير 
العمل , وحصر المراد المرسلة للوقف لاستشدامها فى أعمال التشييذ , 
والآلاتء ؛ وكذلك الأجور العينية على هيئة غلال والتى كانت تسلم عع 
مطلع كل شهر ويجرى تدبيرها بعرفة الأجهزة المركزية ٠‏ كذلك تسجيل 
أخْرأسيم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العأملون 
وررؤساؤهم ١‏ ويرأصلون عملهم فى هدوء مادامت الحكرمة تحافظ على 
الأمن والاستقرار . وتضمن رخاء نسبيا فى أرجاء البسلاد . ويستعين 





جه أمن أم أريت + أسد ملرك الأسرة اطادية والعشرين لين حكمرا فى سان 
امسر [ تائيس 1 ١‏ الخحترجم 4 . 


كه 


الكاتب بكاتبين آخرين مسثرلين عن اساعات المعاوتة ( سمدت ) فى 
فرق العمالك . وعن الامدادات اليومية التى تتسلكمها هذه القرق . 

وكان عن صميم اختصاص كائب الجبانة كتابة المراسلات المرفرعة إلى 
الوزير أو إلى الملك . إذا اقعنى الأمر ؛ أو إلى اللسلطات الإقليمية . 
كما كان مسئولا عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسمية . فمندما 
اجحاحت الاضرايات الشماعات العبألية بعد أن تكرر وققب صرفب أجورهم 
العينية ٠.‏ تولى الكاتب مفاوطة المسثولين . وما بدأت العصابات المسلحة 
تجوب الريفا ٠‏ وتزايدث أعدادها فماثت فى الأرض قساداً . وعهرزت 
السلطة المركزية عن التصدى لهأ لانششالها براجبات تقتطيها الضرورة 
القصروى ؛ أَخْلْ كاتي الخيانة يحل محل السلطات المركزية غى هذه الأمهمة , 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر . ثم امد نفوذه ليشمل متاطق 


بأسرها . فقد لجأ هر رفرقة محدردة . إلى معبد رمسيس إلثالك 


الجنائزى * . وإحتمى وراء أسراره المحصته . وحرل المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرفه على المنطقة بأسرها وكان يباشر أعماله من 
مكحتب جدير بوظائفه الجديدة , فكان ينتقل إلى القرى والأملاك الواقعة 
جنوبى البلاد لتحصيل الضرائب إاللازمة لتسيير أمرر هؤسسات مدينئة 
طيبة وعلى الأخص دفع أجور الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بمهام 
جسيعة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى الثوية جثوباً حيث 
كان إلحميشي المصرى يرأجة صعسريات فى الدفاع عن الحدود الجنربية 
للبلاد . وكأن أشتياره لهذه المهام هتدم رما عن أئقه حيث أفصع شي 
مراسلاته عن ثغرره من كثرة الأسفاو والترحال . 





* معيد رمسيس الثالث + مدينة هابى ٠‏ غربى طيية ٠‏ عر أكبر مأ حفظ من إثعابد 
الجنائزية . كما أنه المعيد الرحيد اللحصن . وتيلغ مساحعه حوالى ... 6 م؟ 
7٠(‏ * .7# ) مترأ إى أكثر من لداناً ( د. محمد أنور شكرى . العمارة لى 

مصر القدية 1585 . سن 9175 ير 677 ) ( المترجم ) . 
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5 العمال والحركبون 


إن السييز بين عامل متخصص وحرفى وثئان لا يرتكز إلى وجود 
مؤسسات تجمع كل فئة على حدة ٠‏ وإنًا كانت بعض ال مهن تساعد ؛ أكثر 
من غيرها » على إبراز مهارات أصسابها رتدراتهم . تأن عملو! مثلذً فى 
بلاط الملك + أد فى ورشة أو فى الإتشاءأت التى تهم الملك بشكل خاص 
تكون فرصعهم فى التميز أكبر وأعظم » ومن ثم تكون الترقية من 
نصيبهم مكانأة على اجتهادهم . قتري " مرى باس عدم مرى ربو * , 
المدعر " تخبر " ” ٠‏ قد بدأ حياته كيناء عادى ٠‏ ليصيح فيما بعد 
المعماري المنضل عثك يي الأول 1 

” بيدأت عبلي عتد جلائلته كبناء عادى . ثم عيئنى جلالته مفيشآا 
على البدائين ٠‏ غمشرفاً عليهم . ثم رئيسا لمجمومة ٠‏ ثم رقأنى جلالته 
إلى هار ويناء تاهم لكملك . ثم عينتى صديقا أرسد . ونجاراً ويثاء 
ملكيا فى الإدارتيث ١‏ ... ) وعندما ؛ اصطحيت أحى ؛ رئيس أعمال 
الإانشاءات ... كنت أتولى أعمال الكتابة وأحمل لوحة الكتابة , قلما 
عين أغهى مفتشا على البنائين حملت له عصا القياس (1) . وما عين 
رئيسا على البنائين ؛ كنت ١‏ رقيقم ) الثالث . وما عين تجارا ويناء 
مفكيا , كنت أدير أملاكه ثيابة عله . وأنجرت كل شىء على غير مأ 
عرأم . وخلل تعيينه صديقا أوحد و ارا : وبناء ملكي فى الادارتين 9 
أشرخت على حسابات كافة الممتلكات , ركثرت المقتنيات العى فى دآرة : 
وفاقت مقتليات أى عين من الأعيان . وبعد تعيينه رئيسآ لأعمال 
الإنشاءات كنت أترب عنه فى مشتلف الأعيال بما يرضيه ٠‏ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجنائزية على أمعداد عشرين سئة ( .. ) . وعيثتى 
صاحب الجلاقة مديرا .. وعملت با يرطى جلالعه فى الوجه الثيلى وى 





و سجل مخبر هذا التصس في متيرته فى الجيزة ( الترجم ) . 
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الوجد اليحرى . وكلقنى جلالته متابعة ( أعمألك ) مقصورته الجستائزية 
فى الدلتا ( ... ) . كما كلفنى بتحديد هسار قثاة حورس يخميس ٠‏ 
وأشرفت على أعمال حثرها . وأنجرت المهمة فى طرف ثلاثة ... (5) , 
حتى إمكن من العودة إلى المقر الملكى قبل التحسار المياه ( .. ) " . 
( تقلا عن إلتص الفرنسى 
(122182-186 4 .© , الفمعه 8 ,لم 


أتم " نخبر ” تدريبه كبناء وكنجار فى صحبة أيه , ثم تولى إدارة 
ممتلكات أنيه الذى تعذر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إذ ششلته عنها 
أعياء وظيتقة . ثم سار على هادى أيه ٠‏ وسلك الدرب الذى سلكه . 
لتدرج فى السلم الوظيغى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته تتشمل المبائى 
وأعمال النجارة وشق القنوات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيعه بهالة من 
التنخيم والتعظيم . ولكن إذ! وضعناها فى الإطار العائلى الذى يتحدث 
عند لاتشح أن عذه الترقية لا تنطوى على أى أرتقاء على الصعيد 
الاجتماعى . صحيعم أن " نشيو " قد بدأ حياته كبناء عادى , غير أنه 
لم يكن مجرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


015 أن الأسرة تلعب دوبيا حبيويا في ثوجيه الصغار الذين يبدرٌون 
تدريبهم منذ نعرمة أظائرهم ؛ حتى إِذ! بلشرا سن الشياب لتنهم الأباء أو 
الأخرة مبادىء مهنتهم وأصولها . ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إله 
الذين لا يجدوا عملاً فى نفس المؤسسة أو نفس الورشة التى يعمل فيها 
ذووجحم . 


إن السير الذاتية التى كشف عنها نقوش أو رسوم أهم المقابر وأرقاها 
شأناً لا بخص على وجه التحديد الطبقة الميسورة . وليس لنا أن نترقع 
من هذا لفن الأدبى أن يلقى الضوء على أدنى الطبقات الشحبية . 
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وغاليا سا تكتنى المنشآت التى خلفتها هذه الطبقات بالإشارة إلى المهن 
الى زأولوها هم وذروهم ٠‏ دقفي أخخالات الاستثتائية يصرررن وهم 
مَأ رون فنولهم . وقد شاع ظهررهم دون ذكر لأسساتهم وسط زملائهم فى 
العمل عند تصوير أعمال الإنشاءات والورش فى مقبرة الموظف الكبير 
المكلف بالإشراف عليها . وإذا كأن فى إمكالناً تصور التشاط اليومى 
لحل العمان . فالفضل فى ذلك عبر عع ألى دالت الملحقوظات : ولكن 
هذا العصور قاصر على مجتمع عمال الجبانة اللين استخدمهم ملوك الدولة 
الحديعة ثنقر و زخرقة مقابرهم الصخرية بوادى ا ملوك غربى طبية . 


إئهم عمال بسطاء ٠‏ فرؤساؤهم الكتبة يخلفرن آباءهم فى وظائتهم ٠‏ 
فقد كائرا مغلهم عمال قبل أن يصبصرا رؤساء عليهم , وقد أستقرت هذه 
العاثلات فى هذه الأعمال التى كانت تدر أجرأ مجزيا بالمقارنة مع الجهد 
المبذول ؛ أو بالفثات العمالية الأخرى التى أبقى لنا تاريخ مصر عنها مأ 
يكفى من ألوثائق لعقد مقارنات موضوعية . فلتستيعد أيام الأعياد 
التى تنتقل يها فرق العمل يكاملها ؛ نسازها وأطفالها . إلى طريق 
الموكب حيث يشاهدون القارب المقدس والموظنين الذين حضروا خصيصا 
احتفاء بهذه المناسبة ٠‏ «لتستبعد أيضا تلك الأيام المحددة لاحدنالاتهم 
الديدية ؛ والأيام العى محظى فيهاأ مواقع العمل بشرف زيارة الوزير ؛ أو 
الأيام العى يودع فيها الجميع أحد زملائهم إلى مثراه الأخير ٠‏ أو الأيام 
التى يقررون فيها الإضراب عن العمل ؛ أو الإعتصام بمواقع العبل ٠‏ أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر الغربى عندما يتأشر 
تسليمهم حصص القمح والشهير ٠‏ أكثر ثما يحتملونه . 


ولنأخد كمثال يوما من أيام العمل العادية . لقد حضر املك أو وزيره 


إلى الجيانه الملكية لإخعيار أتسب المواقع رأفضلها لإعداد المقبرة . ثم 
تترلى جنة من الأعيأن ورؤساء فريق العمل وضع تصميم المقبرة . تقد 


ب 


انتهرأ لترهم من نحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاسحمأنة يتصف 
فريق العمل فحسب . وهكذا أصيم المكان جاهزا لعمل أصحاب 
التخصمصات المختلنة . ويبارح العمال ترينهم مم مطلع ألفجر ٠‏ ليستمر 
عمثهم على إمتداد ثبائتى ساعات ؛ فيتسلقون الطريق المختصر الذى 
يقردهم إلى الهطبة الجيرية عند الممر المشرفب على وإدى الملوك ٠‏ 
وبتركون وجبة خفيفة فى الأكواخ المبئية من الديش التى أعدوها على 
عجل ليأووأ إليها إذا إقتضت الظروف عذم العودة إلى القرية . ويدلفون 
عبر الدريب شديذ الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . ويتيادل البوابون 
معهم تحية فاترة . لقد قاموا على حراسة الحجرات المحصنة حيث توضع 
الأدرات الضرورية لرخرفة جدرإن المقيرة ء ويستفسررن عن وردية 
العمالك ٠‏ وقد تبد على الغرر منادأة العمال بأسمائهم للتحقق من 
حشورهم . أما إذا اتشغل الكاتب ببعض الأعمال نتؤجل المناداة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما يبدر ثيل هذا الصباح . لقد توه 
' أمون نخت * فى صحبة " باشد " إلى أحد الوديان لإحضار الجص اللازم 
لإعداد الملاط لترميم عيوب الصغر فى المقبرة . كما غاب " تفررتيت ” 
لرقت قصير ليروى ظسأه ؛ وقد تيب " سن نجم ' و " رعسو! ' 
لقيامهما يواجب زيارة عمهما المريض مرضاً غطيرا بإحدى القرى 
المجاورة . أما * يارع مسو " ؛ فينتظر مولودا جديدا , ويعالسسج 
' أعنحوتب * الإلتهاب الذى أصاب عينى * يأخرو " . أما * ناش “ 
وزميله * قفن حرخبشف * فقد لدغهما عقرب . ويتولى " أن حر شعو * 
إعداد الجعة بمماونة المدعو " قا " استمداد! لعيد * همرت سجر ” * إلهة 
فمة مرتفعات طيبة . وفى المجموع ققد تشيب أثنا عشر عاملاً من بين 
ستين . لا يأس 1 فالغياب فى حدوه المعقول والمقيرل .١‏ 
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معد هين إلؤلهة الخامية للجبأنة وقد عيذت في غربى الألصر . وغى أعيائا قبل على 
هيثة ثعبان الكرير!؟ أو علي شكل إمرأة ذات رأس يشرى أى رأس ثعبان ( المراجم ) , 
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ويحضر العبال الغرائر التى ستسخدم لرقع الردم والأنقاض . كما 
يحضرون فعيل السرج التى يستهلك موقع العمل منها كمياث معزايدة 
كلما تقدم العمل واشتدت العتمة والظلمة عبر المكان . ويستخرسم كل 
عامل أدوات عيله ٠‏ ويتحقق من حالتها وقد انعابد قدر من القلق . 
فعليه إعادة الأدرات بعد إنتهاء العمل وتسليمها إلى الكاتب الى 
سيوازن بيتها وبين حجر يستخدم كوزن وسجلت عليه جميع البيانات 
اللازمة لإحكام المضاهاة والرقابة عند التسليم . وأخيراً يصل العمال 
أشاضرون قرب أماكن عملهم . لقد قاريت أعمال اللحت فى أعد الجدران 
على الانتهاء ؛. ويمكن البدء فى عسلية العلرين . كان الرسامون قد 
توجهوأ بالأمسس إلى جبل قريب لإحضار المواد التى تستخدم فى 
التلوين . واليوم يصحنوها جيدا ثم يحلوئها ٠‏ وقبالتهم ينهمك نحات بكل 
براعة وفن لإبراز ملامح أشخاص بأزميله النحاسى . وتتم عملية الحفر 
هله بعد أن كام رسام برسم الشخص باللمقرة الجبراء . ويتولى معلمه 
ورئيس لريق العمل استعدالها باللون الأسوه . ويتصاعد ضجيم المعاول 
البرونزية فى الممرات العى تهبط إلى جوف الجيل وهى ترتطم بالصخور 
التى تتطاير شظاياها + فيجمسها الصبية فى الغرائر ليفرغرها فى 
الخارج . وعلى مقرية من الياب يبذلك رسام آخر محاولات لرسم بعضش 
العناصر المكونه لمشهد جنائزى ٠‏ وسوف ينقل هذا المشهد بعد تكبيره 
على جدار يجرى إعداده . لقد أحتفك الرسام بأكثر النظايا أسجوا!ء 
ليرسم عليهأ بفرشاته بعض التكريئات الثنية . وبجواره يتدرب إينه وإين 
أخيه على شخبطة تحاكى رسرماته . أما الكاتب فقد أعد لنفسه مكان" 
مريحاً بين حنيات الصشر يلجأ إليه بعيدا عن صكب العمل والعمال ٠‏ 
ويسجل على شظايا الحجر الجيرى ملاحظات حول سير العمل فى الموقع , 
وسوف ينسخها فيمأ بعد فى يوميات الجبانه . وخلال النهار ؛ ينقطم عن 
العمل برهة ليتسلم فتائل مجدولة ٠‏ وزيت السرم ٠‏ ويعد بياثئات 
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وعند الظهيرة يتوقف العمل ؛ ويبارح الرجال مرقم العمل بعد أن 
لازموه فترة » وتطرف أعيئهم من شدة الضرء اللى يقمرهم من كل 
ناحية في هذا الرادى الصحراوى المتوهج الحرارة . ثم يتصرفون جماعات 
جماعات . فيتجه بعطهم إلى استراحة الوادى ٠‏ أما الآخرون الذين 
بفطضلون العرلة ليتجهرن ألى الملاجىء التى الختاروها , حيث تركرا أنأ 
أساءهم مصفورة ؛ ويتنارلرن ثيثاً من الطعام » ويحصلون على قسط 
من الراحة ٠‏ ثم يعودون إلى موقم العمل للانتهاء من العمل اليومى 
المكلفين به . ويتناوب مسئولان من كل جالب من فريق العمل مهمة 
الذهاب إلى القرية ٠‏ فيشتركان مع الكاتبين المختصين فى أستلام 
امشثتريات ييل وصول ستمهدى السمك والخطروات الذين بزوددن القربة 
بالمنتجات الطازجة . وفى بعض الأيام يتفرغ الرجاف المسثولون عن الخدمة 
برعا كاملا لاستلام السلع الغدائية . وتوزيعها على أهالى القرية ,٠‏ 
رذلك طبقا لنظام صارم يشرف عليه الكتبة الذين يسجلون كل صغيرة 
وكبيرة تحتبا للشكاوى العى تظهر بسهولة فى هذا المجتمع المعزرل . وفى 
حالة اشعداه النزاع أو تقديم المظالم إلى الرؤساء , تتعقد محكمة تتمشكل 
من رجال الجماعة أو من نسائها غمى بعض الظروف ٠‏ وتصدر حكمها , 
وإذا لم ترض الأطراف المعنية بحكمها ١‏ أو إِذ! لم ينفد الحكم ؛, يقرر 


الجميع استجلاء الرعى * ؛ من املك المؤله امتحوتب الأول ** , راعسي 





» اععقد المرى أن المعيردات تشارك فى ثقرير مصيره وترجيهيه فى أعماله . 
وئرأه يعقد [لعرم على كشف عأ ثررته بعمددء وتتصحه يعمله . 
١‏ أدرلفب إرماآن دياتة معر القديمة : ترصية 3 عيق أنتعم آبر بكر و د. 15-5257 الور 
شكري ص 4لا١؟‏ ) ( المترجم 1 + 
وف اإمتحرتب الأرل هر أبن أحسى قافر اليكسورس رقد أله هى وأمه الملكة أحمس 
تفرتارى فى شربى طيبة . رأعتيرا حماة لعيال ألجبائه » واستمرت عبادتهما لقررن طريلة 
( المراجع ؛ . 
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القرية وحاميها . أما الدعاوى العى تتجاوز حدود القرية ٠١‏ متختص بها 
محا كم القاطمة ذأت السلطات الأوسع 4 ومخال ذلف سرقات اُقابر الملكية 
المشهورة فى أواخر عصر الرعامسة والتى أتهم فيهسا عمال الجبانة عدة 
مرادث: . 


ولا تستغرق عملية شق شبكة المراث وسجرات المقبرة قن جوف الجبل 
الصطرى أكثر من سنتين , ثم يستكسل النحاتون والرسامون والصورون 
العمل في المقبرة . وتنتهى زخارف المقبرة بدورهاأ يعد ماشين أشريين , 
ولا كانت مدة حكر بعض الملرك قصيرة ؛ فقد تتابعت مواقم العمل نى 
إيقاع متسارع ٠‏ ولدً! بقيت العديد من المقابر ناقصة لم تستكمل . كأن 
عدد أثراد كل فريق سمل يترادم بعن أربعين وستين غرد! فى العتاد , 
وإذا لزم الأمر يتم تعزيز قريق العمل بعدد إضامى من الأغراد ٠‏ 
بيتضاعف عددهم فى بعض الأحيان . ولا ممكن القيل على كل عاله ؛ 
أن إيقاح سير العمل كان إيقاعا جهنمياً ٠١‏ نظرا لكثرة التغيب على 
المسعوييث القردي واللجماعى مما ؛ وكثرة الأعمال الحى ينغذها العسال 
لمسابهم الخناص ؛ كالتسائيل والتوابيت الملوثة ركتب المرتى * وخلاقه .. 
صحيح أن الفرق التى لا عمل لها كانت تستخدم أحيائاً فى أعمال حرفية 
فى المددطلقة ١‏ ولككن الأعمال الإضائية كانث مصدرا لمكانات إضاقية . 





» ظير ابعداء من الأسرة ثرا و -88 1 قى . م 1 رعر يتكرن من تصرص ديئية 
جتائزية كعب ارة على البردي وأشري على الرق وبرضع أعيائا على المرمياء مياشرة 
رأخرى يسفظ فى ستنرق مستثل ريردج الثبر. وبتكرن " كتابه المرتى * من 1١+.‏ 
لصلاً ويتاز بالصرى الترشيصية . ! المراجع ) . 
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5 _الفل حون 


يعائى عألم الفلاحين فى مصر الترعرئية تنائضا قريباً : يتصدر 
الموأضيع الجعائزية عندما تتعرض لعالىم الأحياء . ورغم ذلك يظل 
هامشياً فى اقتصاد يعتبد أساسآ على الزراعة . وتجسد مشاهد المقابر 
سلسكة عكريلة عن متأ كر الفلاحة والخصاأذ وتريية الماشية 1 وبع 
مشاهد المترل ٠‏ غفى أحدها ثرى الرجال يدفعرن المحراأث الذى تسحبهد 
بقرتان . وفى مشهد آخر بيدُر الفلاحرن البذور تتدوسها امير كى 
تخترق التربة وتدفن فيها أو يجثرن الكتان ويتتتعون البصل . أما 
الحقول المزروعة بمختلف النضروات والزهرر لتتعامد عليه قنوات الرى 
لتشكل شبكة منتظمة ١‏ ويقرم النلاحون بريها بعناية فاثقة . ومفى 
اليساتين تعد صغرف النشيل وصفوف أشجار الفاكهة . ريتسلق الكررم 
العرائش . وفى شمال البلاد تشكل البرك والمستدقعات بيئة صالحة إعربية 
الأبقار العى يتعادها حارسها إلى حيث المراعى ٠‏ فيعبر هها ثنرات الصرف 
التى تعج بالأسماك . وعلى مقربة من الشاطىه ؛ يهزم المرجاك اليرص 
ويريطونه ١‏ ثم يخرلى أخررن رفعه علي ظهررهم . وبنتشر صيد 
العصاغير براسطة الشباك فى المتاطق الرطبة ١‏ لتنقل بعد ذلك إلى الزارع 
بغرض ترييتها . رفي الجترب ؛ عند حراف الرادى الصحرارية ٠‏ يرأقب 
اكرعاة تطعان الماعن رإلطأن . 


وترسم المحاصيل الصيقية لوحة متناغمة ذأت تتويعات لا حصي لها . 
ويتم جمع الخلال والحبرب رالمشررات والفراكه فى أكرام ٠‏ أر توضع 
مياشرة فى الأقفاص . ريدرس الغلاحرن الحبرب . وتتسه الحمير مثقلة 
بأحمالها إلى منازن الغلالك . وعند بوابات ساعات المزارع ٠١‏ أر فوق 
أسطع مغائن الغلال ؛ ينعظر الكتبة وصول المحاصيل ٠‏ فيكيلوئها قبل 
تخزيتها . إن التماذج التى انعشرت فى عصر الالتقال الأول وعصر الدولة 
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الوسعلى شاع فيه تصوير حظائر ألخحيران ٠‏ فى ححين لبر وجرد ها عملي 
جذران إللةأصير الجنائزية . وإضافة إلى ذلك . كان صناع التماذج 
الحجرية .٠‏ والرسامون يفطلون تصوير مشاهف حصر الماشية , إ3 كأئرا 
يستمتعون على عاييدو ٠‏ بتجسيد الطرب المبرح اللى كان يتلقاه 
الفلاحون عند تحديد قيمة الضريبة السنرية التى تتغير حسب مقدار 
المحاصيل ٠‏ فبتولى جبأة الضرائب تحصيلها عندما يحين مرعدها . وفى 
حظائر الطيرر يثثر العاملون الشبان حفنات من الحبوب ٠١‏ وتجيع الطيور 
فى أقفاص صسغيرة . أما الطيور ذات السيقان الطويلة . فيجرئى تربيتها 
فين ساحانت ههمسورة . كما يعمل إالنتصال بجرار متاحله ٠‏ وغقالباً عأ يشم 
الإشراف على محاصيل المزرعة ومنتجاتها داخل المزرعة نفسها أو فى 
ألميانى الملحقة القريبة من مخازن الغلال وحظائر الحيوان أو فى الأروقة . 
ويضطلع بهذه الأعباء جيش من العأاملين ٠‏ خبازون وكراهون وقصابون 
وطياخون . الذين يعدرن الخبز وإلجعة والنبيذ والرجبات الطازجة والجافة 
والأطعمة المحفرظة ١‏ أو يغزلرن الكتان وينسجوته فى الورش المجاورة . 


وقد أميط اللثام عن أنشطة زراعية متنوعة وحرفه بسيطة متعددة 
بنضل الإشارات المقعضببة ألعى وردت فى بعص النصوص القدمة أو 
مخلنات الإنعاج العى أكتشقها الأثريون فى موإقع الحفائر . ولكن يقغئب 
على مشاهد المقابر أنها تبرز أنشطة بعينها وتفضيلها على غيرها . لا 
سيما المناظر التى تساعد الفدان على التعبير الخر عن ذوقه الفثى , 
نعندما يرسم الحيوإان ١‏ فإنه يتحرر من كل قيد ٠‏ ويطلق العدأن تقدراته 
الإبداعية بلا حدود . أما فيما يتعلق برسم الفلام فقد اقتصر اهتمامه 
على الحركات والأرضاع التقليدية المطلوب ثقلها إلى عألم الأبدية . ونفى 
عصر العمارنه ؛ إهتم الثنان بتصوير ممتلكات المملكة العى لا حصر لها ؛ 
وخاصة أملاك الإله أتون ؛ على جدران المقابر ومعابد إله الشمس . وإد] 
كأن الفئأن , لم بهجر بشكل كامل الأساليب الفنية الى كانت سائدة فى 
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شكل ” ؛ مشهد ريقي , عصير العمارئة , 
لاعن + 708.81 ورت . 1971 , 69 ملاظ ) 


٠‏ ا 


العهرد السابقة . إلا أن الأمر ل يخلر من قروق دقيقة . فظهرت لرحات 
ضشمة أزدحمت بمشاهد صغيرة تمثل الحياة الأسرية والشعبية ٠‏ ورسمت 
الأطر المحددة لكل مشهد فى علاقاته العضرية بالخلفية العامة اإلتى تجمم 
بين مختلف المشاهد . وتم نقل كل جزء وكل عنصر من العناصر المميزة . 
فى دقة فائقة ؛ فوضع كل كوخ فى مكانه الصحيع ؛ وكذلك السياج 
إلحيط به . 


كلما يقدم الأدب المصرى صورة ميسطة من حياة الفلا تكتنى 
بالخطرط العامة . بالمشاهد ألريفية التى تصورهاً إحدى القصسص ب 
تختلف عن أمثالها فى أى مكأن أو زمان , 


' يحكى أله كان يعيش فى سالف الزمان أخرأآن شتيقان . الأكير 
يدعى " أثير " . أما الأصشر فيدصى " باتا ” . وكان " أنبو * صاحب 
دأو ومتزوجا . كبا كان فى هنزلة الأب , بالنسبة لأنذيه الصغير الذى 
كان يقيم معه تحت سقف وإحد . كأن " باتا " يحيك ثياب أخية . 
ويسرق ماشيته إلى الحقرك والمراعمى ٠‏ ويحرث الأرض . ويجسيع 
المحصول ١‏ ويقوء مختلف أعمال الحقل المطلوبه مئه , وكان الأ الأصغر 
قوى البنية دون شك . وقل أن يرجد مثيله فى أرجاء البلاد ٠‏ وكأته 
يستمف أقرته عن آقرة ألربب: " 


* وهرث الأيام + وتعاقيت . وكان الأسز الأصغر تمسو ف الماشية كعاذته 
كل يوم ٠‏ ثم يعود فى المساه حاملاً مختلف المحاصيل الحقلية وأللين 
والخشب وبشائر ثمار الأرض ؛ قيقدمها لأخيه الأكبر الجالس بجوار 
زوجته . ثم بأكل ويشربه وينطلق إلى حظيرة الماشية ( حيث ينام ) , 
ومم بزوة ياه نهار جديد 2 يعد (١‏ الطعام ) وبقدمه لأخيه . الذى 
يعطيه ها يكفيه من خيز ٠‏ ثم يتصرف إلى الحقل ويسوق أمامه الأبقار 
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لعرعى فى الحقل ( .. ) ولما حل موسم الحرث شاطب الأ الأكير أخاه 
الأصغر قائلاً : هلم أعد الثيران للحرث ٠‏ فقد إنحسرت المياه عن الأرض 
الى صارت صاطحة للحرث . ولا تنس إحضار اليذور ؛ فغدا تبدأ الحرث 
فى همة وتشاط " . 
( نفلا عن العرجمة الفرنسية للنص المصرى 
( 1435 - 142 ال بأقك ,ر عم بطم اع[ 4 


ونتتقل إلى قصة أخرى ترجع إلى الدولة الحديقة ” . «تردى 
مغامرات أحد سكان الراحات فى أسلوبي يحسده عليه القتصاصرن 
العرب . لقد ترك الواحات إلى الوادى سعيا وراء الرزق ٠‏ وبعد أن سلب 
مئه جبيع ما حيله من عقتئياث . يمنحه القاضى جميم متلكات الشكهن 
الذى كان يلاحقه ويضطهده بعد أن اقتنع بالظلم الذى راح ضحيعه من 
كشرة ما قدم هن شكارى ومظالم 5 


* عندئذ أرسل ( كبير الأمناء ) " رئسى بن ميرو " حأرسيسسه 
متلكاته . وما متلك من أتباع . فكان عددهم سعة أشخاص بخلاف ... 
(؟]) هأ محتلكه من إرأهات للشعير فى مسر العليا رهن قمم ورخمير 
وماشية وختازير وأفنام . فأمر كبير الأمناء * بتسليم " جحرنى ثخت * 





+ هكدا لى الأمل الفرتسي . رذه القسة ؛ عي ألقسة العى اشتهرت بأسم " 
الفلاح التسيم * رجرت عوادثها إلى عصير اللك للب كأوى عع أحد ملرك ؛عناسية سن 
الأسرة العاشرة ١‏ وكتبث في عصر الإنتقاف الأول الذى سيق الذولة الحديفة يبحوائى ممسة 
قرون ( 3. أحمكد فشرى : الأوب المسرى التديم فى تأريمٌ الحطارة الصرية . جزه 
أولت من 87" ( المعرجم ) . 


ا 


( ليعمل عيدا ) في خدمة هذا الرجل الواعسى ٠‏ كما منسه كل ممتفكات 
«( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص الصرى 
( 143 - 142 2 0 , ممبطم ]م1 ل 


ومن الشريب حقا أن النقد اللاذم الذى كان يرجه هعاد1 لكل 
المجتمعات الريفية لم يكن أدياء ذلك العصر يرجهوئة على لسأن 
المزارعين أتفسهم ٠‏ بل كان يصدر عن أحد الككتبة الذى يثور ويغضب 
لرغية أحد رفاقه القدامى أن يعود ألى الأرض ؛: 


” تذكر حال الفلاح ٠.‏ عندما يطالبه المستولون تسديد الضرائب 
امستحقه عليه خصما من المحصول , لقد ايتعلمت الثعابين نمف المحصرك 
وألتهم فرس النهر ما تبقى . وتغطى الفثران اقول وتهاجمها أسراب 
الجراد ٠.‏ وتلتهم الأغنام العشب أما طير الخطاف فيدخع الفلاح إلى الفاقة 
والإملاق . وما تبقى من طحين داشل الجرن ؛ فهر لاستهلاك الفلاح 
الخاصش ٠‏ وهر معرضش لسطر التصوص ١‏ ولئن ينختضش سعره فى 
السوق . قد نفقت البقرتان من شدة الإعياء ومن كثرة العمل فى الدرس 
والمرث . ويرسو الكاتب بقاريه على شاطىء النهر ٠‏ ويحضر تسجيل 
المحصوكل وفى معيته الحجاب إلذين يحمترن العصى ٠‏ والتربيون الذين 
يحملون جريد النخيل ريقولون : " إعطنا القمع 1 " ولكن أبن 
القمح ؟ . فيرسعون الفلام ضري ؛ ثم يشدون وثاقه . ويلقون به فى 
البثر ويغمرونه بالماء ورأسه إلى أسفل . كما توثق زوجته فى حضرره , 
ويريط أولاده . أما جيرألهم فقد تركرهم وحدهم لبرأجهرا مصيرهم . 
ويشتفى القمم ( ... ) * . 


وما يثير دهشتنا هى هذ! الدور المشثوم الى يشطئع به الكاتب ٠.‏ 


نف 


وموقفه من الصورة القاقة التى تصرر مصير الفلاحيت . إنه لا يحرك 
ساكتا . بل ولا يخطر على يأله أن يعأمل حقيقة مأسأة ضحيته , ولا 
يألا جهدا فى إتتاع الآخرين بسلامة موقفه حتى يصلل به الأمر إلى 
موقف لا أخلاقى . إنه غير مهدد بأن يعمرض كثل هذه المراقف اللهينة 
ذهر لا يخطم للضريبة حيث كل الكتبة معفرن منها , 


وعلى عكس مأ سبق . قتماذج المراسلات التى يتتدرب عليها الكتية 
الشبان لا تمكس حقيقة أرضاع الثلاح كما وصفغئاها . وتصرر التصرص 
وصول رسول القصر إلى إحدى طياءم الملك بالوجه البحرى ليتسام فى 
هدوء انام كميات ضخمة من الفاكهة ودنان النبيد . كما يشير تم أحشثر 
إلى مذكرة مقدمة إلى رئيس محفوظات الخريئة حول أرضاع الأملاك 
وتفاصيل تنفيد التعليمات ها يرضى إلسئولين . ويحكى نص ثألك 
يرميات الأعيال الى تجرى فى جرن لدرسى الخحبرب . كديا حمثرنا على 
المراسلات الحقيقية لأحد كبار الملكف من الأسرة الحادية ممشرة والتى 
تبادلها مع أحد ثقاته , نيصف فيها الظروف القاسية ألعى قر بها اليلاد 
لعقشى المجاعة . ويتحدث عن توزيع حصص المراد الغذائية فى أرجاء 
إليلاد , مانا لعونبر الحد الأدئى من الضروريات للجميع , 


يه 


8 الخدم 


كانت طائفة خدم المنازل فى مصر الفرعونية تم عددا من ال مهن , 
تعجيرها نحن حرفا فى عالم اليوم ٠‏ مثال ذلك صناعة الأغذية وصناعة 
النسيج . ولم ينتظم الخدم فى سلم وظيفى ٠‏ إذ كائرا يعملرن جميعا 
عند نفس ربب ألبيت ء ومن ثم كأن يلسحب مأ آرب البيث من 
وضع اجماعى ٠‏ مع إمكانية أن يرأسوا , هم أيضآأ . غيرهم من 
العاملين الأتل منهم شأناً . وبثناء على ذلك فإن نقس الألقاب لم تكن 
بالضرورة تحمل نفس الدلالات ١‏ كما لم يكن يترتب عليها نفس الأعياء . 
فالأمر يشحلقف باختلاف أصحابها . فقد يكرئون من رجال البلاط . أو 
من العاملين عند أحد الأقراد ٠‏ أو من العييد . ومع حلول الدوئة 
الوسطى برز الأجائب وسط طائفة خدم المنازلك كغثة معميزة ٠‏ وشغل 
الكتعائيرن معظم هله الوظائف . أما النساء فلم نتطرق إليهن عتي الآن 
من خلال ممارستهن الفعلية لرظيفة معينة . ومع ذلك ققد كن يضطلعن 
بدور سياسى بارز إذ! اقتضت: الضرورة ذلك ٠‏ إذْ كن يتبوأن المناصب 
الاقتصادية والكهنورتية ١‏ ولكتين استخدمئ بتوسع فى مضمار الخدمة 
المنزنية » وكأن يعهد إليهن بأعمال محددة تحديدا راضحا . 


لت نقوش المقابر وتصاويرها مند مطلع الدرئة القدمة ٠.‏ المصدر 
الرئيسى لمعلوماتنا كما كان اال بالنسبة للفلاحين ٠‏ وقد أشيفت إليها 
مجموعات ضطية من النسب الحجرية الى ترجعم إلى الدولة الوسطى . 
فى مشاهد البلاط الملكى وريف مصر تتابع متاظر الحرف المرتبطة 
بالنشاط الرراعي ٠‏ وألتى يزاولها الحرفيون فى أفنية وديار العامه . وقد 
جاء ترتيييا بجرار عشاهب أص.أة وجمم المحاصيل ١‏ قالطحائون والحتبازرن 
وصناع الجعة يعملون على عقربة من مخازن القمع . أما القصابون 
فيذيحون ال ماشية وبسلشرنها ويتطعونها على مسافة بضعة أمعار من 


ة “ا 


حظائر الحيران . ونشاهد تطعا من اللهم معلقة على الحيال لعجف ؛ أو 
تشرى يعضها فوق الشرايات ٠‏ أو تسوى في القدور عفى نار هادئة وى 
متاهد أخرى يحمل خدم المتازل الطعام والشراب إلى رب إلييت ٠‏ فى 
حين ينصرف أخرون إلى مختلف الأعمال المنزلية . ويرتب بعطهم حجرة 
النوم والسرير . وقد لاحظنا من قبل أن المعايد الجتائزية فى الأسرة 
الخامسة ٠‏ تقوم بتوظيف عأملين مدنيين لتجهيز الأطعمة ونقلها أو 
لتنظيف المفروشات . وينفرد الكهنة بطفرس الملك المتوفى وتقديم 
الأطعمة له . فهذ! من اختصاصيم وحدهم . كما أن الثماذج الي اشتهرت 
بها مقابر الدولة الوسطى قثل مختلف الأنشطة الحرفية إلخاصة بصناعة 
الأغذية والنسيص . وهلذه العصاوير أسرة بالمشاهد المسجلة على جدرإن 
المقابر ٠‏ تستهدفه الإبقاء على حيوية ذكرى الضياح ٠‏ والأنشطة الزراعية 
وأنشطة الورش وغيرها . 


وفى أيام الدولة الوسطى ٠‏ لم يقف الأمر عتد حد ترحيب الساده 
بظهور الخدم والخادمات على جدران مقابرهم ٠:‏ مع تسجيل أسمائهم 
ووظائفهم وأرضاعهم الاجماعية . بل اعتاد الخدم أن يشيدرا نصبا 
حجرية تخليداً لذكرى مخدوميهم . ريدو أن العمل كان موزعا بين هتين 
رئيسياتين + فثة تضم * الخدم إلوقوف " ٠‏ ومهماتهم الأساسية السهر على 
توفير هأ يحتاجه رب ألبيث ؛ من تمبهيزات وخدمات ؛ أما الفئة الأشرى 
فتضم " الخدم الجالسين * » ومهمتهم ترفير المأكل والمشرب والمليس , 
وينطرى هذا التقسيم على قنر كيير من التعميم والتبسيط . حتى أن 
الخروج عليه كان أمرأ واردا وشائعا . وفى المعتاد يتسيز الخدم الوقوف 
بأنهم بدناء ٠‏ وشاسير البشرة وحلقاء الرأس ٠‏ وكائيا يزاولرن أعمالهم فى 
الجناح الخاص برب البيت ٠‏ أو فى الخزائة حيث محفظ المقتنيات النفيسة 
كالعادن والآدوات المعدنية من أسلحة وأواتى ٠‏ بالإشافة إلى المفروشات 
والملابس والنعال . ثم الدهرن والزبوت وما شابه ذلك . كما أن أعمال 


وب 





شكل 1 : ادم يرتميه سوير سيذة . مشهد هن مقبرة أوئاس عام ٠‏ فى طيبة ٠‏ من 
الدرلة القدية . 
1977 , قعطعط 1 ام ططواه لول عد 01 عم اا , تافز .ك3 ) 
لرحة رقم ع ) 


ب 


الفزل والدسيج والسكافة والتتظيف كانت من اختصاص غذه الإدارة التى 
بوجد لها مثيل فى ممتلكات التاس وفى المعابد ورفى متازل الأثرياء . 
وكان أصحاب الرظائف المختللة يعيشون متجاورين معزاملين ؛ فمكتاب 
العقارير ونظار الضياح والكتبة يعايشون المفنيين والموسقيين والخدم 
والبرابين ومنظنى الملابس . وتسهر النساء على زينة ربة آلبيت وخزائن 
ثيابها . أما المسئولات عن حسن مظهرها وتصفيف شعرها فيحملن اكرايا 
والسصتاديق الصغيرة ٠‏ ويعطهن كن مرضعات أو خادميسات للأطقسال 
أو مقتياتته . 


وتعتى كلمة " شنسو " المطبم والمخرن أيضا . إثه المكان المخصص 
لإعداد الأطعمة وحفظية . ويطم المطيخ والمخير ومعمل الجعة واللبنة 
رأقبية النبيسذ وغرإان ألمياه ومطازن حنظ الأسماك والفراكه وما شابه 
ذلك , وفيه أيضا تحفظ المفروشات ودئاتر الحساباث الخاصة بهذه 
الخدمات . ويقرم الخدم الملحقون بالمطيغ بإعداد الطعام ويقدمرنه لرب 
البيت . وممتل مشاهد تقديم امشروبات مكأن الصدارة وسط مشاهد 
الحياة إخاصة . أما الخادمات اللاتيى بشرفن علي تقديم الشرويات »: 
نكن يجدلن شعررهن ٠:‏ ويشددن رؤسهن بعصاباتت مراعأة لصحة رب 
البيت وضيوفة . وتعمل النساء أيضا فى المطابخ والمخابز ٠‏ ويشرفن على 
طحن الدقيق بالرحى وتطله بالمتاخل ثم إعداد عسين الخبز الذي يصييتة 
فى القرالب المخروطية المعدة لهذا الغرض . أما أترائهن من الرجاف . 
فبقرمرن بنفس عمل النسوة . ويعدون أرغنة مسعديرة أو مسطحة 
ويتركونها تلضع فى أفرآن من نوع آخر ‏ فى حين يتولى غيرهم من 
الرجاف جرش الحبوب فى الأجران بمضارب خشبية . 


با 
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فلنتأمل الرسم الذى يدل مقطعا طوليا فى بيت " حجحوتى نقر * * ' 
وهو من كبار موظفى امتحرتب الثانى . يجمع الرسم بين عدد من هذه 
الأنشطة الحرفية المنزلية فى إطار أسرى . وتبدأ بالطابق الراقع فى 
معظمه تحت سطع الأرض . وهو المخصص لصتاعة السيج . فيغزل 
الرجال في الحجرة الأولى ؛ ونى الثالية ٠‏ يجلسون أمام أثرال ضشية 
لنسج الكتان . وفى الحجرة الثالثة . يقرمون بأعمال الفغسيل . وفى 
الطابق الأرضى تشاهد الخدم والخادمات وهم يحضرون الأوانى ٠‏ ويتدمرن 
الفواكهة والزهور لرب البيتك . وتزدحم إلسلالم بالخدم الذين ينقلون 
الستاد بق والجرار وقطع اللسم إلى الأدوار العليا. وقى الطابقى الأول يلس 
رب ألبيت ٠‏ بينما يقدم له أحد الخدم الشراب ٠‏ ويتولى آنخر ترطيب البو 
مهيز مروحنه ؛ ويبدو أن رب البيت يكلى أوأمرة وتعليماته لكاتبين رأكمين 
أمامه . وفوق سطع المنزل ؛: يشرف المحاسب على تسجيل الْون الجارى 
تسليمها . أما الجانب الأيمن من رسم ألدار فمهشم تماما ٠‏ ويقترض أنه 
كان مخصما لقطاعات أخرى من الأنشطة 6 لاا سسا بيت أحرهم . 


أما الأملاك الكبرى المنتشرة فى أرجاء المسلكة فتظهر على جنران 
مقابر كبار الموظفين الذين كائرا بشرفون عليها ويديرون شثوئها . 
وتزدحم بجيش من الموظفين المجهولين الذين يعملون فى همة ونشاط . 
وتصورهم المناظر وهم يخزلون لمن أى يحضرون صنوف الأغدية 
المحفوظة ٠‏ ويرتبون المفروشات عند خروجها من الررش . أو يوردرن 
يرميا الأغذية والأطعمة الضرورية واللازمة لاحتياجات أعل ألبيت . 


اطاط باجو وجناب بتي جياه طنط اسع جنيع رسسسسور ربوب بابب سسسب وب وبا سو ل ا 


« هو ملاحظ الخرانة واللكائب الملكى ١‏ امتسوتب الثائي ) رالرسم اللكرر موجرة 
فى مقبرته ألتى حسمل وقم 8 بطيبة الغربية ( المترجم ) . 


للم 


الغصل الثالثت 


مستتواىي المعيشة ومظاهيه 


إلى 


كانت الدروب إلتى تثيم المصرى القديم بلرع مالم الشراء والأثرياء 
كشيرة ومتنوعة ). غلمهما كأنت مهنته ١‏ فإن أحره كأن يمكنه في المعتاد 
من إدخار مها يكفيه للحصرل على مقتنيات خاصة . وإضافة إلى ذلك , 
كان يحذث فى بعض الظروف أن يهبه الملك بعض ألنح أو ينعم عليه 
بالهبات الخاصة كلنتة كرعة من جلائته تقديرا خائره ٠‏ عندئذ كان المصرى 
يسعثمر لسابه الخاص مأ يحصل عليه من أراض وقطعان » ويستقطع 
من أرياحها تكاليف أعاشة العاملين فى خدمته والضرائب الفروطة عليه 
والعى تقذر هرة فى العام على أساس حجم المحصول . ومن ناحية أخرى 
فإذا كان والذاه يمتلكان ثروة ضشمة ويتولى الإبن رعايتهما أحياء ويسهر 
عئى ترتيبات دفنهما إذا وأفتهما المنيه فقد يؤول إثبه إرث تتراوح 
أحميحه وفقا ثثراء الوالدين وعدد الأبناء الأحياء . وفى النهاية فإنه لو 
أتيحت له الفرصه لمزاولة حرفة أو مجارة إلى جانب عمله الرسمى كان 
يعوفر له بذالك مررد إضافى لا يستهان به . 


لقد وصلت إليئا بعض العقرد القأنونية المتعلقة بإجراعات البيع 
والقسمة والرساية ٠‏ الحى تقان حيازة الملكية أى تقلها من شخص إلى 
آطر ؛ وإن كانت هله العقرد قليلة جنا بالمقارنة إلى عنشامة أعدادها 
المنترضة . ومع ذلك فإن هذا القدر القليل يرفر نا معثرمات حية عن 
موارد بعضش العائلات والقيمة اللسبية لممتلكاتها ؛ إذ كأن يسجل 
بالشرورة قبالة كل ملكبة مأ يعادل قيمتها ممعادن البروئز أو الفضة أو 
الذهب . كأن المصرى القديم ال ميسور ينفق الكثير إما على رقاهيته رمتع 
الحياة أو إيهارا للآغرين . ركان يكرس لهذا الفرض أموالا طائلة . ونفقرا 
لغيبة النقرد قانه كأن يضطر أن يقدم منعجات تعادل الثمن المحند ل 
يقتنيه أو برد تملكه . وكان يخصص الجرء الأكير مما يمتلكه للاتفاق على 
تجهبن " دار الأبدية " وإعناد إلأثنث الجتائزىي ووقفب موارد الأملاك 
الجتائزية للصرف منها على الشعائر التى يود أن تقام تشلينا لذكرآاة يمد 
وفاته , ولتشييد امقاسير الجنائزية أو صناعة ما هر أقل تكلفة كالتصب 


هلد 


الحجرية أو التماثيل اأتى توضع فى حرم العيد الُقدس فى حماية أحد 
الألهة ورعايته ؛ وكأان أخرم المقدس لمعيد أوزيرمن إله الموتى يأبيدرس ١‏ 
من الأماكن المفطلة لرضع هذه النتصب . ومن هنا تسعنتج أن المدفن 
والأوقاف ها من أهر عظاهر الثراء في مصر الفرعوئية . إنها رسألة 
موجهة إلينا عبر الزمان السحيق تخبرنا بآثر المتوفى وخصاله إلخحميدة 
ومقنتنياته المادية فى اطناب واسترسال عن مصسياه وثروته وتعندها . 





* أبيخوص ,١‏ هو الإمسم اليوثاني, للمديتة المصرية القدهة . أيدد * إلثى كانت تضم آير 
الإله أعزعريس ٠‏ وتقع فى المنطقة الرملية إلى الجترب القربي من " تن" ودد 
أبينوس الآن اثقرى الآنية ١‏ الغابات والعرابة المذلوثة وينى متصور( المترجم ) . 


آم 


! . المقبرة والأثاث الجنائزي وعمائر تخليد الدكوى 


إِذ! تركنا جائبا عمارة القبر الملكي لا ينيغى أن يشيب عن الأذهان 
أنها المرذج الأول المحعذى لتابر الأثراد . ومع ذلك ققد تترعت عمارة 
مقابر الأقردا باختلاف الزمان والمكان واليبئة الاجتباعية . كُلى بعض 
المقابر التى ترجع إلى برأكير الحضارة المصرية وقيل عصر الدولة القدية 
كشفت المحفائر عن آثار تنم عن. الرغبة الملحة العى دفمت المصرى إلى نقلي 
هم العناصر إلضرورية لحياته على الأرض إلى القيرة ضماناً لاستبرار 
الحياة الأخري . لقد شيدث أولى المساطب * بالطرب اللبن وأحيطت 
بسور له مشكارات أى دشلات رأسية عميقة متعاقبة يعرف إصطلاحاً 
بإسم ” واجهة القصر ' . ومن المتفق عليه على وجه المموم أن هذه 
الصاطب كانت قريية الشبه يقصور أهراء ذلك العصر : ومع حلول الأسرة 
الدالدة أخنت القابر تعميز عن المساكن من حيث بنيائهسا والمواد 
الممتشدمة فيها . فانتشر اسعخدام الحجر عند. تشييد إليئاء العلوى من 
الملصطبة . بل أقيمت بعض التشييدات المعمارية من أجرد أتواع الحجر 
الجبرى المنقول من محاجر خْره أو من جراتيت أسوان أو من الألبستر الذى 


اشتهرت به منطقة عنشرب ** 0 . الأمر الذي زاد من جمالك الظهر 
ربفائه . وأبتداء هن الأسرة الرابعة أشنت نقرش المقبرة تسجل قصة بتاء 
المثيرة أو وصول ألباب الوقمى أو العابوت كبتحة من الملك أو شيك هلك . 
وتدون هذه التقرش فى المتصورة الجنائية أو على عتب باب المقصورة 
حنى يطالعها أقارب المتوفى والكهنة الجتائزيون عند حضررهم لتقديم 
القرابين اليومية . ظ ظ 





+ المقرد “ مصطبة " وهو إسم إمطلاحى أطلق على التابر الملكية قى بناية الأسرات 
وعثى مقابر الأثرأاد خاصة حي الدولة القدعة,. ( اأتراجم ) . 
جو عى كسم مساجر الأليستر بيئى سويف [ المراجع ) ... 


0ب 


تقول إحدى عذه التقرش : 

* المكان الذى شيدت فيد هذه المقبرة هبة من ملك الوجه القبلى 
والوجة البسرى الملك * متكاورج " ليحيا إلى الأبد . وحدث أن [ جلائته 
كأن هر ) بالطريق القريب من الهرم عتفقدا أعمال تشييد هرمة المسسى 
١‏ متكاررع المقدس ” وبيتما كان عامل البثاء ( والتجار الملكى ) 
والكاعنان الكبيران لمدينة هنف وألرفيون ٠‏ كائوا جميعاً مرسردين 

شرة أعمال تشييد المعيد ( ... 4 إِذْ بجلالعه يسدر أوأمره لعسرية 
الأرض وإزالة الرديم المتخلف عن أعمال إليثاء ( لتشييد ) هسسلة: 
اللقبره " . 


ورغم ما يتخلل باقى النص من فجوات إلا أن ما تبقى لنا من إجزاء 
توضح أن الملك كلف أمين خزائة الإله بإحضار الحجر الجيرى اللازم لكسرة 
معيده الجنائزى من محاجر طره : وأن يحضر معهما بابين رهميين 
وملحقاتهما لمقبرة " ديحنى " . وقد شيدت المسطبة تحت إشراف مهندذس 
الملك شخسباً : وصدر بللك مرسوء ملكى . وكانت أبعاد المسصطبة * 
٠‏ ذراع * طرلاً و +١‏ ذراعا عرضا أي مأ يسارى حرالى .198 
متراً مربعا . وكان أرتفاعها يتاه + أمعار , 


وهكنا ؛نتشرت فوق هشبة العحراء الغربية مدن وأحياء كاملة من 
المساطب التى شيدت حول أغرامات وهشور واألجيزة وأبو صير وسقائة #* 
وصارت المتوى الأشير لمائلات من رجال البلاط . أما فى أُقاليم عصسر 





» يسارى التراج المصرى ” . 9 سم . ( المترجم ) , 
سو !13 أردنا ترتيب هلد المناطق من الشمال إلى الجرب كانت على الدسر الثائى : 
الجيزة ٠‏ أبر عسير ٠‏ سقارة ثم وهتمور 1 الخترجم ) . 
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نقد ظير طراز آخر من المدافن آخذ يتافس الطراز الأول . لقد ثقرت 
المقاير الجدينة على امتداد الرادى فى الهضية الصطرية المثاخشمة للثيل فى 
بعض المواهم . وقد ابتدع حكام الأقاليم تشخطيطاة جديدا أو مخدالفاً قاما 
لقابرهم السخرية ؛ إذ تبدو عسارة المصطبة ككتلة ششمة تضم الجزء 
العلوى من البناء » وتتكون من صنة صغيرة تنضى إلى قئاء . وتتكون 
المتصورة الجنائزية من عده من ألشجرات لكل متها وظينعها إلخاصة . 
وكان السرداب المغلق يحترى على تمثال قريب الشبه بالمتوقى . وأسفل 
هذا ألطجزء الملري عن المقبرة توجد سجرة دمن وإحذة أو أكثر نصل إليها 
من خلال يكر . أما المقابر الصخرية فيتقدمها فناء أو قتاءان إذا توفر 
المكان . وقد بوسد علاوة على ذلك درج فشم كمدغل للمقبرة ٠‏ وقد 
تؤدآن راجهة المقبرة بباكية فشمة ٠‏ أما قاعات اللقصورة روحصرة الدلن فقد 
قرت فى صكر الجبل . وإعتمد المصريرن هين التمطين المعمارييت معا 
عبر مختلف عصور التاريخ القرعرنى سراء غى الجبائة اللكبة أو فى 
المقاير المنتشرة فى طرل اليلاد رعرضها . كما ظهرت مقابر جمعت بين 
عناصر التمطين أو أبتكرت مع مرور الزمن إضاقات جديدة كان من أبرزها 
الهريم الذى يرضع فرق المتصورة . ويبنو أن هذا الهريم ظهر أول ما ظهر 
فى طيببة في عصر الأسرة الحادية عشرة ١‏ وانتشر انتشارا كبيرا نى ظل 
الدولة الحديغة . كما شاع أسعخدامه فى أبسط الطبقات . 


وعندما كانت جدران المتقابر المشيدة لو التقررة فى الصشر تخَلى من 
مناظر تقدمه الترابين أو متاظر الطقرس بالشعائر الجنائزية . كاتنت 
تسجل ٠‏ وهنا بالطبيع طبقا لتراعد العصر . ينص أو بصورة مرققة 
يتعطليق قصير أملاك المتوفى والأنشطة الوظيفية وغيرها ٠‏ هنا بالإضافة 
بعش مظاهر سلطعه وسلطائه وما شارك فيه أو عاصره من أحداث 
مهمة . وأخيراآ كان يصور أفراد أسرته وأصدقاؤه ورفاقه ورؤسازه 
ومرؤوسوه . حقا إن القبرة لتعبير صادق عن ثراء ساحيها بالتظر إلى 


قله 


أطراليا ومساعتها ومستوى نقوشها وحيوية رسومهاً . ويضاف إلى كل 
ذلك ما لذ وطاب من سئرف الطعام . واضع عن ذلك أن ثراء المترقى 
وراء إعداد هذه المقبرة وتجهيزها .' فالمقبرة.هى اليرهان الى على المكانأة 
التى تنتظر كل صاحب فضيلة . وأجائزة التى تمنع لمن عأثى حياأة حافلة 
بالنجاح ٠‏ وهى من النعم التى لا يقوز يها إلا من أستحقها عن جدارة , 
ولا يتقف الأمر عند جمال عمارة الجزء المرتى أو العام للزيارة من المقبرة 
وألواد المستخدمة فيه أر الزشارف المنتشرة على جدراته , بل إنه متد 
إلى أعماق حجرة الدفن والأثاث الجبائزى . أكان الاعتقاد السائد أن خخامة 
البناء العلوى ؛. وهر الجزء الظاهر من المقبرة + يعنى أنها تحوى كل ثمين 
وتفيس ٠‏ قصار من الصعب مقاأومة [غراءات السلب والنهب . وليس من 
قبيل الصدف أن المقاير التى .سلمت من أيدى اللصوص هى المقابر اللتى 
ضاعت معالم مناخلها . أو لعبت الثروف والصدف دور فى إخفائها 
وطمسها . وهم بداية الدولة الحديئة كان أثاث المقبرة يتكون من عناصر 


جنائزية كالترابيت وأواني الأحشاء وقاثيل المجارب ” هذا إلى جائب 
' كتاب الموتى " بالإضاقة إلى كل ما يحتاجه المترفى لاستعياله اليرمى 
من أثاث منزلي وملابس وأدوات زيتة وآلات وأطعمة وأوانى . وإذا كان 
المتوفى من الأثرياء وطع بجائبه فى المقبرة بعض القطع الثميئة من 
قاثيل خشبية وأحجار كرية ومعصادن أو أوانى ذهبية أو خطضية أو 
برونزيسة إلخ ... وعند إتام المراسم الجدائزية ٠‏ كان ساملو الأثاث 
الجدائرى يسيرون فى موكب مهيب خلف الجثمأن الذي يحمل الدليل 
القاطع على نوعية التحديط العى فاز يها المحرفن . فالتحنيط أنراع : 
النرع الأول وهو أجودها ٠‏ ويثم على لخطوات على التحر التالى : 





© وهئ المعروقة. إصطلاسا بإسم * أو شبعى * أو * شاريتى 'وهبى اليل ألأيدم التى 
تسهر على خدمة المتولى ٠‏ بلغت أعداد هله المائيل عدة مثأت فى بعض التابر ( 
المترجم ) , 


قم 


أستغراج الم والأحشاء * ثم إحلال المواد العطرية مسلها ثم توضع الجعة 
فى ملح النطرون لمدة سبعين يوم . أما أبسط أتواع التحتيط فيكتفى 
يتجقفيف الجثة باستخداء مواد راتنجية ٠‏ ثم تلف بلثائف من الكتأن 
الترأوهم وقاتها حعسب نوعية ودوجة النتحنيط. . 


ولم ينحسر أهتمام المسرى فى الحفاظ. على البدن فى بيئة مريحة أمنة 
ذا وافته الملية ٠‏ فاسمرار الحيأة يعد الوفاة يحعاج إلى إمداده بالمأكل 
والشراب بانتظام ١‏ والقيام ببعض الشعائر رذلك اسسرارا لممارسة الفم 
والأنف لوظائقهما الحيوية . ومن الأهسبة كان ألا يعوقف الاطق بؤسم 
المتوثى على هر الزمان . فحعى يصل الصرى إلى هدقم التشود كان 
لواماً عليه أن يرقف ريعاً أو دخل؟ ثابعا للصرف على من يقرمون 
بخدمعد بعد وفاته , وذلك بعد أن لم يعد في إستطاعته أن يأمرهم 
يذلك , أو أن يععمد على تقوى أهل بيه . لد حفر المصرى القديم عند 
مداشل المقاصير دعاء موجها الى الأسباء لاستثارة حميشهم . ولتضماآن 
استسرار الحيأة بعد الموت ٠‏ ظن المصرى أن الإرتكان إلى الآنهة أفضل من 
الاععماد على الكهدة . فضلد ذكراد يأن أقام المبانى فى المعايد الى 
شيدت فى مسقط رأسه ؛ أو أقامها فى أبيدوس خلال رحلاته المتكررة 
إلى المديثة المقدسة للحج والتبرك . ومن ادج هذه المبائى العماثيل الى 
أقيمت كمظهر للتضرع والتقوى أو النصب الحجرية التى تضم متاظر لعدد 
من أفراد أسرته أو المقريين إليه ومعاوثيه . 





موادا ماانسة ساسا الساساا قا 7 ري 


+ يستشرج الم عاد: عن طريق الأنف وأحيائق عن طريق إلثقب الأعطم أما الأسشاء 
نتستشرج عن طريق شق اليطن 22 (المترجم ع 


م 


1 الناس 


إنه لمن الصعب إماطة اللخام عن اللرائح المنظمة لعمل الموظفين الذين 
تشاهدهم على جدران المقاير وهم يزاولون الأنشطة المتعددة والمتنوعة فى 
خدمة السيد أو فى أطقرل أو فى أالورش أو فى الأجتحة الخخصصة 
لعوفير الخدمات المتزئية ؛ وذلك لأن العديد منهم موظئون ملكيون . هذا 
بالإضافة إلى أننا ما زثنا تجهل ظروف تواجدهم لدى الأفراد العاديين : 
هل هر وجرد موقت لإنياز مهمة محددة ٠‏ أو أنهم متلحقرون بفلكية خاصة 
٠‏ فتصيح أوضاعهم شبيهة بأرضاعهم كمرظفين فى أملاك العاج أو فى 
رقف ديثى ٠‏ وإذا توفى رب الأسرة فهل يخضعون لسلطة الزوجة أم الإبن 
الأكبر ؟ . ولا تسعفتا أى نصوص قاأئونية توضح أوضاع حؤلاء الرعايا 
. ومن دراستتا لبعض الحالات الفردية نستنتع عدم وجود قراعد عامة 
مطلقة وثابته لتنظيم هذه الأوضاع وأن توزيم هزلاء المرظفين للعمل فى 
أرجاء المملكة رهن باتفاقيات خاصة تبرمها السلطات مم الأعيان الراقبين 
فى استخدام هذه الفتة من العمالة . رأيا كان الأمر فمن المؤكد أن عؤلاء 
الموظفين لم يكوتر! ملكا لمخدوميهم . 


أما الأفراد الذين حرمرا من حريتهم بحكم قضائى , والأجائب أسرى 
المعارك الحربية خارج البلاد ؛ فإن أوضاعهم كأنت جد مخجلفة . لقد 
حفظ لنا الزمن ملفا يرجم إلى الأسرة الثالغة عشر يحدد حقوق السيدة 
* سنب تيسى " على جماعة مسترقة مكونة من 58 فردأ . ويصرى 
املف مقتطفات من سجل استقبال الدرلاء فى السسن الكبير فى طيبة : 
ويرجع تاريخهه إلى الأسرء السايقة ويشمل على معلرمات قيمة عن 
هؤلاء الأفراد . فيذكر إسم كل منهم وأحيانا وظيفته رالتهمة التى 
أدين يسيبها , وتحت أيديتا محطر يحق بمموجبة لمناظلر الضام * حأ عدم 
أنه * أن يتصرف كما يشاء حيال هؤلاء الرجال والتسوة على السواء ؛ 


وينتقفل هذا الحق إلى زرجته من بعده . وترجع إلى ثقس العصر 
مسفوظات مدينة سنرسرت الثائى الهرمية بالفيوم التى حوت على العديد 
من وثأتق الفقسسية . هنها عأ يشبه وثيقة تقألونية تحترى على 
وصيحين متلاحقتين : 


تقول الرصية الأرئى : 


* عقد ملكية حرره أمين الئزائه ورئيس إنشاءطت للدينة الشمالية 
المدعر " إيحى سنب " وشهرته * عنخ رن " بن " شبسست 5" : ميم 
أملاكى . ما كان منها بالريف «بالمديئة + أتركها لأخى * إيحى سنب " 


وشهرنه " وأحو ” بن " شبست " : الكاهن فى جماعة الإله سويد * رب 
الشرق . وأودعت صورة الوصية فى مكتب تائب الجنوب قى العام 14 , 
الشهر الثانى من فصل الصيف ٠‏ اليوم !لثالث عشر . 


أما الوصية الثائية فتقرل : 
عقد ملك 4 ععررة الكاهشن ' إيحى سئب * فى جماعة سويد رب الشرق : 


"لاسر # ا بو ا > تيه تيلاي * إبنسة 


إلى أحرر عقد ليك لصالع زوجتى شفت وشهرتها 
سات سويد " فجميع الممتلكات التى أعطاها إيأى أخى * منخ رن أمين 
الخرائه ورئيس الإنشاءاتث ( .. ) وجميع أنية المائدة التى ورثتها عن 
أخى ؛ قمن حق زوجعى أن تمئحها كن تشاء . من أبنائها الذين أنبيتهم 

. وأهبها أيضآ الأسيويين الأريعة ألذين ورئتهم عن أشي ... لكى 
تحطيهم من تشاء هن أولادها . أما مقبرتى فأود أن أدفن فيها مع 
زوجتى . ولا يدفن أحد آخر معنا . أما امبائى العى ورئحها عن أحى 
فلتسكتنها زرجتى ولا يسق لأحد أن يطردها منها ( . 





«# هر إله الإكليم العشرين من أقاليم الذلتا , وكان امركر الرئيسى لعبادته صفط النة 
الحائية ( المترجم ) . 
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لقد جاء ذكر العامفين المسعرقين مباشرة بعد الممتلكات . كما ورد 


قأما فى قصة " الواحى ٠ * ٠‏ ومن الملاحظ أن صورة الوثيقة الأدلى 
مرفقة يوثيقة 1 للكية إلغانية تأكيدا لحن ساحية الرصبة فى التصرف فى 


الأملاك المعثية . 


وإلى جانب-ما سبق ذكره . وصلنا من عهد رمسيس الفانى محضر 
وحسية يححتوى عفى ينود عقد بيع فتاة سورية , وتتضمن الوثيقة أيشآا 
مقايضة عبد مقابل مقبرة هن مقايبر طيبة . 


بنود عند بيع ألفعاة السورية : 

" فى العام انامس عشر ٠‏ ويعد إنقضاء سبع سئرات على زواجى 
من سا ( موت ) رئيس المدينئة حضر التاجر رايا وفى صسيته الجارية 
السورية " جيمتى حرى منتت " وحدثدى قاتلا : لقد وجدتها فى 
الغربب . وكانت طفلة أتذاك . واسعطرد قائلاً : " أشعر الفحاة واعطنى 
ثمنها . فكاشتريت الفتاة ودفعت ثمنها . والآن أغرض على القضاء 
السعر الذى دفعحه للحصول عليها . " ْ 


وتسره ينود العقد تفاصيل هأ قدمته السيدة للحصرك على هذه 
الجارية . لقد قدمت سبع ثياب أو قطع نسيج كألت فى سموزتها . 
وأضافت إليها خمس أوأن بروتزية وتسعة كيلىر جرامات تحاس وجرة 
عسل وعشرة سرأويل حصلت عليهم من ستة أشخاص مطعلفين . وإذا 
جمعنا قيمة كل ذلك الوجدنا أتها دفعت ما يعادل تقرييا 9/8 جراما من 
الفضة للحصول على الجارية الشابة . أما المقبرة العى تم مقايضتها بعيد 


»* روعي القصة المشهررة المعروقة إصطلاحا بعنرآن " الفلا النسميح * ١‏ المترجم ) . 
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فلم تحدد الوثبقة قيمتها . ولكن وصلتدا شهادة حية لعبد آخر من عهد 
رمسيس إلحادى عشر إذ يقولظ أن صاحيه قد اشعاه عقابل هما يتأهر 
تقريبا ١817‏ جراماً من القضة . وفى تفس التاريخ تم شراء إمرأة تايل 


كانت هله الوثائق قليلة ونادرة فى العصور السارقة على العصر 
المتأخر . ولكن يععير وجود العبيد بأعداد متناوته ضمن تركات الأخراد 
من الأمور العادية والشائعة فى أيام الدولة الحديثة فى الشرائح 
الاجماعية ذات الأصول المتواضعة : كالأب الإلهى أر البستائى أو عمال 
الجبانة أو سعى الأجانيه ... 


ل 


“| _ العقارات 


خلف لنا عصر الدولة القئيعة عددا من عقود بيع المنازله , متها عقد 
محقور على تصب حجرى كان بنهض على مقربة من العقار + ولكن 
العلماء الذين ترجموا هذ! النص لم يتفقىا على طبيعة هذا العقار . عل 
هو منزل أم مقيرة ؟ وظل السؤال المطروح دون جواب شاف . ولا يذكر 
النص أطوال المبنى . أما ثسنه فيعادل ٠١‏ شعتى * ثم تسديدها 
بواسطة قطع نسيج وسرسر . وتم الكشف عن عقدين أخرين محررين 
على درق البردى , فى قربة جبئين فى ميد مصر : ويعود تاريخهما 
إلى أواخر الأسرة الرابعة . يتضين العقد الأدل بيع مينى طرله ١5‏ 
ذراعا وعرضه ١8‏ ذراعا لتصبع مساحته زغاء 05 مترأ مربعا وتم 
مقأيضته عقابل قر ١5‏ ذراعا عن التسيجٍ ٠.‏ ولم محدد قيمشه المعدنية : 
أما أطوال المبتى الآخر كسا وردت فى العقد الثأتى فهى ١١‏ ذراعأ فى 
١‏ ذراعا أو حوالى 2١‏ مترأ هريما . وتم مقايضته مقابل4؟ ذراعا من 
النسيج . 


ولا يوجد تحت أيدينا عناصر موازنة ومقارنة معاصرة لعقرد البيع 
هذه تساعدنا على محديد القيمة الطلتة لهذه الممتلكاث . 

وقد وصلدنا نسوص متدوعة من مخطف العسور تشير بشي”ء عن 
الرضوع إلى تشييد المنازك وإقامة الأمسلاك . أن " وثائق أعمسال 


متن ** * المستشرجة من السجلات الرسمية تؤكد أن حقوق المالك قد 





ب« الشسني يعاودل ذ/ر؟!١‏ دين والنين يعادل 9١‏ جرإما . ( المترجم ) , 
هد رعى من أكبار موظقى إلدولة القنجة . ترقي فى مراتب السلم الرظيغي من أدنى 
النرجات حتى بلغ أرقي المناسب . ( المترعم ) . 
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إلى عند من الأرقاف ذات الأغراض الجنائزية . وتعتبر هذه الوثائق حتى, 
الآن أقدم مجموعة نصوص قالونية . فهى ترجم إلى أوأشر الأسرة الثالثة 
و تيد مسماحة كل وغقه وعرفعا المشراقى : 


وقد ورد في وصف أحد الأملاك ما يلى : 
1 طول الأرضش كان ذراعا وعرضها ع ؤراعاً .ب أى عدو للى 1 


هكتارات * . ومسورة وزرعت أشجاراً جميلة . وجهزت أيضا يحوض 
فسيع وزرعت بجواره أشجار تين وكرمة علب * , 


وفى مديئة ستوسرت ألثاتي الهرمية عتد اللاهون توجد لوحة حجرية 
تشير إلى أربعة منازل ذات مساحات متساوية وأبعاد كل منها -؟ فى 
7 ذراعا , أى حوالى ١8.‏ مترز مريعا . وقد وملننا شهادة حية من 
الأسرة الثامئنة عشرة ٠‏ هى عبارة عن غطاب موجه من أحد حكأم 
الأقاليم لرئيس الإنشاءات ويقولٌ فيه : 


" ( ... )ا ضم الحصر والمواإرض الخشيبية اللازمة للمشازن والجزء 
الخثقى من المنرل تليكن ارتفاع الجدار 5 أذرع . أما أبواب المخازن 
فليكن ارتفاعها 8 أذرع . أها أبراب الدار تليكن ارتقاعها * أذرع 1 
وعليك أن تبلغ هذه التعليمات أيضا إلى عامل البناء . وثبه عليه 
بسرعة الانتهاء من بتاء المسكن ( ... ) وسوف أبلشك بالارتنام 
الإجمالى للميتى وعرطه ( ... ) وأخيراً سدد ثمن أرض المحتزكل لمالكها . 
وأعلم أنى لا أود التعرض لمضايقاته عند حضورى ؛ " . 

ولأأسقف لم يحدد الخطاب ثمن الأرض . 





ع أى حرالى 5/9 ١‏ كنائا ( المعرجم ) . 
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فى إطارها الطبيعى من حناثق وبسأتين . 


5 ؟* أثيئى " الذى كسأن مهئكدسى أمتسورتب الأول 


فغى هعقيرة 


الجنائزية لمشاهد بيته الريفى . فترى فى همقدمة أأشهد جدارا هن طين به 
بابان , وقمة الجدار غير مسعرية وتعخل خط متعرجا ١‏ أتمد كشفت 
أعبال العتقيب فى أرجاء مصر والثربة عن جدران مماثقة . ويخفى الجدار 
لجاب الأسغل من سكن بحل الال لفلف عبت ملنا أبيض 3 سعقىي 
صلى شكل قبة . يجراريى خلف شجرة جميز . وييدو لأول وهئة أن 
المسكن قد شرا بكعل ضشية من الحجر الجيرى . ولا غرد في ذلك ؛ إذا 
أدخلنا عى الاععبار العمائر القخمة العى شيدها المهندس أثيتى فى طيبة 
لسادته علموك عير . ميد أن الآمر ينطوى على مغارقة إذا لاحقلنا أن 
القصور ادلكية ذاتها قد شيدت بالطوب اللبن ٠‏ ولا تشتمل على الحجر 
سكن أثيتى يفو أسراكا وترغاً لا ميرر له . رسن لأحية أخري . فقد 
لقي قيام الرسام بتقليد الخشب وأخجر فى رسوماته رراجا وإقيالاً . 
تخلص ما سبق أن ما تشاأهدم هو مجرد رسم مغل خطوط العقاء الجر , 
وقد صور على .خلفية مطلية بالجير الأبيض . وللمسكن طايق علوي , 
ولكن أثبتى بدون سطع . أما الصف الثائى من المشهد فيسور حرفا 
محاطا بنجيرات مرتية فى تناسق تام . أما مناظر الصفرف التالية . 
تترحى مشاهد تثل دقلا زرب بالمضروات مع غابة تخيل . وقد سجسل 





و منبرته رقم ١41ل‏ فى جبأنة الشيخ عبد الترئة فى طيبة الغرهية ركأن من كبار امرظفين 
فى عهد #منسوتب الأول رستى عهد محوقس الثالث . ١‏ المترجم ) . 
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شكل 5 : عديقة ومتزل " أنيتي " . مشهد عن مقيرثة 


فى طيية . 





بالتفصيل عند المجموعات النباتية التى تجرد بها الأرض حسب ثوعيتها 
على شكل قائمة يها 79/٠‏ مجموعة وى ؟١‏ قدماً من الكروم . 


ولقد وصاتنا رسومات على قدر من التبسيط مغل وإجهة المساكن ٠‏ 
أو مقطع طولى يظهر ما بداهل المسكن . كما كشفت إالخحفائر عن فاذج 
لمساكن الحضر والريف صئعت من الطين أو الخشب أو إلحجي الجيرى ٠‏ 
وهى مكونة من طابق أرطي فحسب »؛ أو من طابق علوى وسطعر . وهذه 
الرسومات وهذه النماذج تساعد على فهم البقايا العديدة للمسأكن إلتى 
كشفت عنها أعمال العقيب فى بيئات مختلفة ومشتتوعة , 


ويصعب التمييز بين المنأزل الى خصصت لثاغليها بعد دخورلهم فى 
خدمة رب إلييت ٠‏ وتلك العى تعجبر ملكية شامة حقيقية . أما أمتأزل 
ألتى شيدت فى حرم أملاك الأوقاف الملكية أو الدينية ومساكن خدم 
المنازل ٠‏ فأمرها وإضم ولا ليس فيه . ولكن ماذا ثقول عن البيث الريفيى 
الذي خصصص لفكاتب فى مسقط رأسه مكانأة له على 'تفرقه . أما المنازل 
التى أقيمت فى وسط مدينة تل العمارئة فكيف تصتقها ؟ أيأ كان 
الأمر . قسواء اعتيرئاها مساكن مخصصة لكبار الموظقين أو مساكن 
خاصة ؛ فمما لا شك فيه أنها مساكن فسبحة وفشمة وتعتير شاهداً على 
مستوى إجتماعى رفيع وما يقترن به من ثراء ‏ كمأ أن العقرد التى 
حفظيا لبا الزمن لا تخص فى المعتاد المساكن الممتركة للأفراد أو أميانى 
النخمة . إنما تتعلق بالأكواخ والمخازن ومخناف الباتى الملحقة والمقأصير 
الجتائزية ومقاصير الأعياد ٠‏ وكذلك قلم الأرض العشيرة الى تش راوح 
شيمتها بين دبن واحد أو خمسة دبئات من التحاس ٠‏ أو مأ يعادلك كيلو 
جراماً واعسدا أو أريسة كيئر جرامات وتصف . 
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* . الممتلكات المنتجة : الإراضس والمواشي . 


عند إلحديث عن الممتلكات النتجة يتمغى التميين بين نرمين : الأول 
ويشمل الأملاك الكبرى وقطمان الماشية الكبيرة العده إلتى يسسعْئها 
أصصايها أسعنني؟ مباشرا ٠‏ وألتى لا تدخل فى زمام أملاك الأرقاف أو 
العاج ‏ أما النوم الآخر فيشمل قطع الأرض الصغيرة العى لا تتعدى 
مساحتها عدة أروريات * , أو رؤوس الماشية ألتى كى سيازة القلام أو 
أى فنة أخرى من السكان . ويم استفلال هذا النوع من اللكية الصغيرة 
براسطة أصحابها مباشرة . كما إن بنود العقود ووثاتق المواريث لا تنص 
صراعة على قيمة الأملاك العقارية الضخمة . فالوثائق القانونية الأصئية 
ألتى بين أيدينا يتركز تنظيمها حول الأنشطة المتراضمة . أما النصورص 
المختارة التى تم تسجيلها على التصب الحجرية أو جدرأن القابر عقد 
تشير إلى ألضياح الكبرى والقطعان الضخمة ولكن من غير محديد 
أسعارها . رنئفس الشىء ينطبق على آلهبات الكبري كتلك اثتى وردت 
فى بردية هاريس ** . إن أقدم تقييم مرثوق فيه لأسمار الأرض قبل 
العصر المتآخر يرجم إلى عهد محوقي الثالث : فالأرض التى تيلخ 
مساحتها أرور! واحدة تساوى ١8‏ جراما من الفضة وهو سعر بس 
جد ؛ باخقارئة بأسعار العييد ٠‏ التي سيق الإشارة إليها والأغنام . إن 
عقود بيع الخيرانات متوفرة بأعداه معقرله . ولكن كل عقد لا يختص 
)7 بعدد محدرة من رؤوس اللمأشيسة , وبيذو أن سعير اللسور 





*ه أروريات : جمم أرور! رهر الإسم الإشريتى لرعدة الساحة العبرية : السثاة . وتمادل 
السناة المسرية 9##؟ مترا عريعا أى الفلاإن يساوي واحذ وتعف سثاة ( #تُترجم ؛ . 
جه ريردية هاريس هى أطول بردية معررفة إلى الآن وليها ام رمسيس ألرايم بيع 
ثائمة بكل هبات رمسيس الغانث إلى معابد آلآنهة المخعلفة . ( المترجم ؛ ٠‏ 
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أو البقرة فى الأسرة إلغأمنة عثرة كان يترأوح بين 48 و 5١‏ جرأماً من 
القضة . أما فى عصر الرعامسة فكان سعر أحد الأتباع لا يقل عن /!؟ 
جراما ولا يزيد عن #8 جراما ء بيتمأ سعر الثور يئاهز ١7‏ جراما من 
النضة . إن هذه الأسعار المبالغ فيها والتى تتجاوز بكشير إمكانيات 
المشترين تفسر فى أغلب الظن ما إعتاده القوم من شراء بهيمة أو قطيع 
بأكمثه بالمشاركة فيما بيتهم . وفى نفس الفترة كان سبعر الممار الوإحد 
يعراوح بين 77 و #5 جراإما من الفضة والخنزير بين 5 و 5 جرامات , 
والعنزة بين جرام واحد وى " جرامات: ٠‏ وذلك حسب عمر الحيوآن وحجيه , 
ولو عقدنا مقارنة بين أرقام عصور مختلفة أو فى حدود كترة زمنية 
وأحدة للاحظنا فروقا هامه فى الأسعار . وترجع هذه الفروق إلى 'تسعيرة 
الحبوب المرتيطة مسحوى الفيطان . وهذا الدثاوت فى الأسعار يبدى ضخما 
جدا عند مقارئة أسعار فعرة الرعامسة وحذها . ومن إلأعمية يمكان توحى 
الحثر عند مقارنة الأسعار . فتقلب الأرضام الاقعصادية فئ البلاد بين 
عهد وآخر هو الذى ينسر هذه القروق الملحرظة فى الأسعار . لد 
تضاعفت أسعار الحبرب عأ بين ثلاث أو حمس مرأت بين عهدى رمسيس 
الثالث ورمسيس السابع ٠‏ ثم إتشفضت إلى النصف بين عهذي رمسيس 
التاسع ورمسيس الحادى عشر . وعلى العكس يمكن مقارئة المقتئيات 
التى يتم مبادلتها غى معاملة تجارية وإحدة . ومثال ذلك ها حدث فى 
مهد تحرتس إلثالك ؛ من مبادلة ‏ أروريات من الأرض ببقرة وإحدة التتى 
تحند ثمنها بخمسة رأريعين ونصف جراماً من الفضة . وعلى أساس 
المعلرمات الستمدة من الوثقيتين الوحيدتين اللتين رصلعا إلينا ؛ يمكن 
القولك أن قيمة الأرض ظلت ثابعة طوال عهد امتحرتب الرايع . وكان 
مترسط المحصول يقدر بعشر غرائر رذلك على أمتداد التارِيم الفرعوتى 
كله . وظلت تسعيرته ثابته فى عيد تحرفس أإلثالث . ومن ناحية أخرى 
كانت المقارنة بين سعر الأرض وقيمة ها تدره من محصول فى عصر 
الرعامسة أمرزً يصعب التأكد منه فى حدود الستة الواحدة . حتى لو 
إحتسبنا قيمة المحصول قبل استقطام الضرائب والبذور اللازمة لزراعة 


هه 


ل 


الرعامسة كأن غتيا بالممثورمات عن سعر أشبوب »٠‏ إلا أنه لم يذكر شيئاً 
عن أسعار الأرض الزراعية . 
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6 المعادن واأتكتماليات 


كان سعر الحيوب ؛ إذن ٠‏ يستخدم أساساً لتقييم بعض ال ممعلكات وما 
بخصةه مني موود عُذاثية 1 ولكن هبخ السام يدم المساملاتت التجارية 
استخدمت المعادن ولا سيما النحاس والفضة فى تقييم السلع المتبادلة . 
وهنا أيضا الخحثر مطلوب . فقد تغير سعر المعأدن على مر الزمان . 
ودلالة ذلك فى الممارسة العملية هر اختلاف القادير المتعادلة عند تبادك 
هذد المعادن . لقد الطفض سعر اللهب انشفاضا ملحوظا فى عهد امتحوتب 
الثاني . ومن الراضم أن عذا الإنخفاض كأن يعرد إلى تدفق الثروات مع 
ما حققته مصر من انتصارات فى أسيا . وارتفع سعر التنحاس ارتفاعا 
طفيئاً فى أواخر حكم رمسيس التاسع . ومع ذلك فإن إلفترة الممعدة من 
بداية الدولة الرسطى وحتى أراخر الدولة الحديثئة قد شهدت استقرارا 
وأضحا ؛ حيث كان مائة جرام من النحاس تعادل جراما واحداً من الفضة , 
وجرامان من الفضة يساويان جراما واحدأً من الذهب . 


وعتد فحص الوثائق الخاصة بتسديد قيمة السلع فى الأسواق نلحظ 
قائدة طريلة من عشعلف المتتنيات معروضة لعتسديد الفراتير المستحقة 
على المشترين . ويندر أن يطالب البائع تسديد مستحقاته وفقاً لشروط 
معينة , ومن أمغلة ذلك بيعم الجارية السورية الشاية " جمئى حرى 
منعت " . ولكن فى المتجر الدى استوى على مختلف السلع والمنتجات 
كأن البائع بقيل عادة ما يعرطه عليه المشترى . ويفطل هذا الأسلرب 
فى المقايضة نعرف اليوم قيمة كل سلعة فى العصور القديمة . وفى أتدم 
العصور , كانت المعادن مشتلف أشكالها والأقمشة هما العملة التي شام 
استخدامها فى المبادلات وفى أَضْهُم المعاملات التجارية التى حفظ ثنا 
الزمن شيثاً عنها . كما استخدم الخشب أيضا فى المبادلات , وكذلك 
الجلرد والأثاث المنزلى . 


ومن الوأضم العشار استخدام معدن التحاس ٠‏ وسبيكة اليروئق فى 
المبأدلات العجارية . وقد جاء ظهورها على شكل أرانى وأسلحة وآلات 
وأدوات زيئة كاكرايا أو مخعلف المعادن الخردة التى اختلطت بعضيا 
ببعض . وفى حين إقتصر أستخدام الذهب والفضة على الأوانى القميئة 
وأشلى فقد ظل استخدام الرصاص والتصدير نادرأ جدا لمى المعاملات 
التجارية وكأن وزن المعادن ساسا لقيمتها إلى جائب ساعات العمل 
اللازمة لصنعها ومستوى الصنعة . اللهم إلا إذا تم تصنيع المعدن ذاته 
بناء على طلب المشترى . وعلى أبة حال فإن سلامة هذا التدبير تتضح 
من أن المعدن يمكن صهره وتحويله. إلى أداة مختلفة . وهذا ما أشارت به 
النصرص . أما الأحجار نصف الكرية فمن النادر أن كانت تدخل طرفا فى 
المبادلات العجارية . و نعرف قيمتها بفضل ألهبات التى قدمهاأ رمسيس 
الثالث إلى الالهة العظمى فى مكحتلف أتحاء البلاد . 


وكانت الأقمشة تنسع أحيائاً من أجل استخدامها فى عمليات الشراء 
المرتقبة . فى مقابلها يمكن الحصرل على قطعة أرض لزراعتها على 
سبيل أتثال . وتتصدد أسعار الأقمشة حسب طولها وحسب تعومة النسيج 
ورقته . ويشكل عام كان سعرها فى عصرالرعامسة يتأرجم بين سرام 
وإعد أو هر 48 جراما من الفضة . وكانت قطع القماش والملابس 
وامنسوجات على كل شكل ولورن . من الشريط والحزام ٠,‏ فالتقبة المكلشة 
الصغيرة ٠‏ فالشال والطرح السميكة أو الرقيقة . أما الجترد فكأن يصئم 
متها التعالك والجزء العتوى من المقاعد والرق والأكياس أو القرب . وكان 
سعرها يتاهز ١8‏ جراماً من إلفضة حسب الدرع والحجم . ولكن إنتاج 
الخشب كان نادرأ وقليلاً ؛ إِذ لا ينبت فى مصر سوى أشجار صغيرة على 
غرار شجر السنط أو الأشجار العى تمطى الأخشاب الليفية علي غرار 
التخيل . أما هياكل العمائر الضكمة ومصارم البرابات فى المعايد أر 
صناعات الأثاث الدقيقة وأشغال تطعيم الخشب فكانت تحعاجم إلى أتواع 


١, 


معينة من الخشب كششب الصتوير أو الأبنوس . وقد اقتطيت الضرورة أن 
يجليها الأحسريون لمر الخارس ,. فخصارت ألوام وميه العادية وقطع يثاك 
المصتوعة منها منتجات تحظى بتقدير النأس وإعجابهم . وقد أمكنتنأ حصر 
معلومات كثيرة عن أسمار ألواح الخشب والمنعجات الخشبية والآثاث ٠‏ 
ولكن أى جدول للأسعار يفقد دلالته ومغراه إذا لم تذكر نوعية النشب 
المسخدم فى صئاعة هذه المنتجات وأطوائها وأشكالها . 


وبعد أن رصنت كل هذه المقتنيات وأسعدثا الحظ وأمذتا ببعض 
المعلومات حول قيمتها النسبية أو المطلقة . فهل جد طالتنا فتترصل 
إلى تحديد مستوى معيشة مخعلف نات المجتيع المصرى القديم ؛ إن 
معلوماتنا الخالية لا تساعدنا على ذلك . وحسيئا أن تخطى الخطرة 
الأولى في هذا إلدرب ١‏ عتئا نصل إلى هدكنا المنشودو . 


العصل الوابع 





البيئة المصرية 





عندمأ يستعرض امصرى القديم مقرمات البيثة التى بعيش فيها ٠‏ أو 
يصور منظرأ طبيعيا . أو يسترجع ذكريات مدينة . إن له هدفا واضحا 
محددا ؛ وهو ببساطة حصر الرموز الى تتكون متها بيثته المهنية أد 
مقتثياته , أو تحديد معالم حدث معين أو توضيحه بالصورة أو الدفاجع 
عن مرضوع فكرى أو عقاتدى . فهل تصل ينا السذاجة إلى تصديق كل 
مأ يرويه ؛ فنسلم دون تمحيص بالمشاهد إلتى ينقلهأ إلينا بخلفيعياأ 
الطبيعية أو فى إطارها الصطنع . وهل ينطلى علينا بعد ذلك زيف 
أوصافه ؟ ولكن لا يعنا إلا أن تععمد على مختلف أوجه هذا ألفن 
التبطى ٠‏ إذ بطاهاة شراهده بالشراهد التى جمعها علم الآثار ٠,‏ تترصل 
إلى بعث بعض العتاصر التى شكلت البيثة التى عاش فيها المصرى القديم 
من لأحية + وكيف تصررها هو ائفسه من الناحية الأطرى . 


8 بالتجمعات السكانية 


مع مطلم تاريخ مصر أثنتشرت فى أرجاء البلاد مرأكز حضارية 
حقيقية محصنة . ويظهر ذلك برضوح على سلايات العصر الثينى ألتى 
تصرر مدثاً تهطت على أساس مخطط معمارى مريع وإضم كيل زوأاياه 
إلى الإسعدارة ويحميها سور مستن . وينراسة أطلال مراقع أقدم 


التجمعات الحضرية فى تاريم وادى التيل . ومثها على سبيل المثال 
أبيدوس والفثنعين تتأكد من سلامة الرسومات المبسطة غير المنتظمة الى 
توفرها لا التصاوير القدية رقيط اللثام عن بدأيات فن تخطيسط المدن . 


وكانت هذه ادن عراصم للأقاليسم ٠‏ وترجم شهرة بعضها السسى 





شكل ل : مدن مصرية . تنصيل عن علاية المدن . المنسف المسري بالقاهرة . 
عرامل دينية مثل مدينة أبيدوس . ويشكل البعض الآخر نقاطا 
اسعراتيجية لا يكن الإلتفاف من حولها على غرار الفنمين . وائتشر في 
مصر العديد من المذن لها مستوى عادى من الأهمية ٠‏ يستحيل هلينا 
نى إلوقت الراغن تقدير عدد سكائهأ ولو بصغة تقريبية . يبرل من بين 
هذه المدن عدينة مئفه أولى عراصم مصر ألُوحدة . 


إن الأوصاف التى أوردتها التصرص المعاصرة لتأسيس ملف وتطورها 
هزيلة وشحيحة . ويبدى أن إسم " الجدار الأبيض * الذى عرفت به قد 
جاءها من السور الذى كان يحيط بأحيائها الرئيسية . وقد شيدت المديئة 
فى منطقة انعشرت غيها الوديان , ومن المستيمد أن تكون المدينة حتى 
فى عصورها القدية قد أنحصرت فى مساحة صغيرة . كما تعرف أيضاً أن 
المصريين قد شيدوأ سدا لحماية الأحياء السكنية من طغيان فيضان النيل 
كل سنة . وذاعت شهرة منفا , حيث كانت المقر الرسمى لملوك مصر طوال 
الدرلة القديمة . وفى نهاية المطاف عرفت الأجيال اللاحقة العاصسة بأسم 
' من نفر * , وهو إسم مدينة يبيى الأول الهرمية التى شيدت في الغري 
على حاقة جباتة سقارة الملكية . وجاء الإأغريق ليجوروا الإنسسم إلى 


١ ثم‎ 


" ممفيس " وأهملت الدينة أكثر من هرة وحلت محلها عراصم أخرى وإن 
لم تنافسها في موقعها المتميز . فظلت مع ذلك أولى المدن الإدارية فى 
ويرجع الفطل فى زيادة أهميتها التجارية والتكتيكية فى عصر الدولة 
المديثة ؛ إلى ترساتتها البحرية ومخازتها الضخمة . 


رظلت منف النموذج الأمثل لأمهات المدن ؛ ولم تنافسها الشهرة سوى 
طبية إلتى أحتلت هركرز الصدارة بحلرل الأسرة الخادية عشرة . واختاري؛ 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة مقرأ رسميا لهم ثقربها من مسقط رأسهم . إن 
معاركنا للأحياء السكدية طثيلة إذ! قورنت مما نعرفه عن المتاطق القدسة 
التى شيدت فرقها المعايد والمساحات التى تضم جياتات المدينة . ورعهم 
ذلك فإن ما تبقى من أطلال هذه الديئة العظيمة يعطينا أكثر من مسرد 
فكرة بسيطة عن مجدها الشغابر . 


كان البر الأين ( هو البر الشرقى 4 من اليل يضم القصر الملكى 
حيث مقر الحكومة ومنازل أعيان البلاد ونبلاتها لي جانب مقاصير أمون 
ورمورث وكوئسر ** وهونتر **” . لقد شيد تحرئس الأوف خزيتعه قرب 
حرم معبد موتتى . واحتفظت مقابر الأعيان المنتشرة فى ألبر الغربى على 
تصارير بعش إثنازلك المحضرية ذات الطايق الواحد يعلوه سطحاً . ويصيط 
به التشيل والكجيرات التى تيزث بها الأحياء الراتية . وبينما لا توجيد 





# وهر معروف بإسم " بررئفر " أى الإيحار الجميل . ١‏ المراجم ) , 

به وفى العرولة الوم بإنم مسايد الكرتك وأهمهم مصيد أمون + رع . 

جمم موئحر + كان إلها رئيسيا منذ القدم فى طيبة . ومئذ الدولة الغديثة عيد كاله 
للحرب وحامى للملك .. وكان إلهآ محليا قى أرمنت واتطود والمدامرد . ( الترجم ) . 
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مشاهد للأحياء التراضعة فإن هذه اللمقابر تزخر بالمشأاهد ألتى تصور 
ضفات النهر ينعنمه وسحرهء الْأخْاد . وقد غخصت بالعجار واشمالين ألذين 
يعجولون رسط الحوانيت الصفيرة التى تنهض على مقربة من السفن 
الراسية . ولعل أبرز مثال لذّنك مرسى معيد أمرن عندما تنعقل إليه 
منتجات أملاك الاله المنتشره في طرل البلاد وعرضها . 


وفى الير الغريبى مازالت أطلال المعابد الجدائزية باقية على إمعداد 
حدود الأرض الزراعية وكوق التلال الصصراوية المعروة بحبائات الملرك 
والأفراد . وفى الأطراف الجنوبية تقع أطلال قصر أمتحوتب الثالث الضكم 
واليناء الذى يخدمه ؛ على مقرية من بقايا موقع عسكرى يقع على 
حافة الصحراء . ومن بردية من عصر الرعامسة ؛ تعرفه أن مدينة طيبة 
الفربية الكبرى كانت تمتد على مسافة عدة كيلو معرات بمحازاة الثيل 
وتضم مسأكن الكهنة والحدادين والأطباء وصغار الموظفين وبعض 
المسئوئين المحذيين إلى جائب المراكر الدينية وحوائيت الأغراض الجدائزية . 
وقد صورت بعض هذه المساكن على جدرإن عدد من المقابر محاطةه 
بالحدائق الصشيرة . أما قرية عمال الجبانة نتقع فى بيطن أحد الرديان 
الصحراوية بعبداً عن وادى الثيل +١‏ وتعتبر أسوارها المتثالية وجدرآن 
أحدث مساكتها من أفطل ما أيقاه لنا الزمن , وشير شاهد على العمارة 
المدنية فى الدولة الحديدة . وهذه الأسوار المتتالية لا تشكل حخصينات 
لحمايتها يل ترسم حنود التجمع السكني فقط . وتستند المساكن المزدوجة 
إلى هذه الأسسوار باستطالتها وطيقها وكأنها زاجم متكأة يبسضها 
على يعض ء وتشترقها حارات من الشمالك إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب . وإذ عاشت هذه القرية طريلاً على مر القرون فإن شكلها 
الخارجى يبدو عشراتياً وغير منتظم . ولا يرجد فيها أرض قغطاء أو 
مسطحات خشراء . وقد تتيسع صوامع الغلال خارع الأسوار ؛ وفيها 
يحتنظ أهل القرية بمخزون الحبوب اللازم لغذائهم . وهناك أيضاً شيدت 
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الهياكل والقاعات المخصصة للاجشماعيات . 


ولم تصلنا أوصاف أدبية عن مدينة طبية ٠‏ شأنها فى ذلك شأن 
منف ‏ ومع ذلك فقد أشار الكتبة عند حديثهم عن مقر ملوك الرعامسة 
فى شرق ألدئعا إلى عا أتصف به هنان التسوذجان من أوصاف . 
فيقولون ؛: ” أمن صاحب الجلالة . له الحيأة والرفاهية وإلصحة .. يأن 
يشيد له مقر جديد أطلق عليه " العظيم الإنتصارات  ”‏ ويقع بين يلدان 
المشرق ومصر ميث يتوقر الطعام ومواد الغذاء . ويشبه تخطيط مدينة 
طيبة وهر خائد على هر الدهور على غرار مدينة منف . والشمس تشرق 
وتغيب فى أفقه . ويترك الئاس جميعا بيوتهم ليقيموا على مقرية منه . 
الى الغريى هو حى أمرن . والمى الجتوبى للاله ست . والحى الشرقى 


للاله عشعارت * أما الإلهة وات **” فتسكن الحى الغربى . وقصر الملك 
أشبه ما يكون يأفى السماء ... * 


ينحمى هذا النتص إلى أذني المنأسيات . وهو غنى بالاستمارات 
البلائغية . ولكنه هزيل وفقير من تاحية أوصاقة . وقد وصلنا نص آخر 
يدور حول نفس الموضوع وقد توخي عرض معلومات دقيقة ولكن هيما 
يتملق مرارد المدينة ألتى لا تنيض . ولا يشير النص إلى الخدائق 
واليحيرات العى تزينها ولا إلى الريف والميناء إلا عرضة . 





و آلهة أسبرية + قدمت إلى مصر خلال الأسرة مإ وأصبحت روجسة الإلسه سه , 
( المترجم ؛ 

جد راجت :د إلهة من الدندا إتضشذت شكل الكريرا . عبدتك في مدينة يرتى ( تل 
النراعين عائيا ‏ شسال الداما ) . ١‏ المترجم 4 . 


حل 


ورغم ها يؤكده الكاتبان فى هذين النصين فإن الفجوة شاسعة بين مأ 
يقولونه وبين واقع المجموعات السكانية فى العاصمتين الشهيرتين اللعين 
تعتيران فرذجا وأستشناء . وحيث تعذر علينا عمل حصر بفئات 
التجصمعات السكائية فى مصر ؛ يُستكتقى بالحديث عن التقريظ الذدى 
خصصه الكاتيان لرصف مدينة " ير رعمسو " ” فتؤكد أن هله 
التجمعات اللسكانية قد إحتفظت بروابط وثيقة فى جميع العصور ممع 
المناطق الريفية . إذ لا يمكن للمدن با فى ذلك العواصم ٠‏ كما لا يمكن 
للقرى أن تعيش لمى عرلة تامة عن الحقرل وبساتين التراكه التى تلتف 
من حولها والحدائق المنعشرة فى قلبها . ولذلك كان من الصعربة يمكان أن 
تتحعرف بوضوح على ألدن الريقية المحضش وسط هذه التجمعات السكاتية 





+ هى عاسمة رمسيس الثائى المعروقة بإسم * بى رمسيس * أو * دار ومسيس * الت 
شيدت على أطلاك " أراريس " عاصية الهكسوس . وهى تمتل الآن المساسة العى تشم 
إلى جائب تلى الضبمة يشرق إلدلتا عزية رشدى السغيرة ٠‏ والختاعنة وكتثير ٠‏ والآراضشي 
الواقعة بين هذه القرى جميما [ المراجم 1 . 


١ ؟‎ 


! الريف 

لا تهتم معظم التصرصن بالريف سوى كبصدر للثذاء اللازم للعضسمر 
* فالبرك تم بالأسماك وبحيراتها تغطيها أسراب الطير ومروجها خضراء 
ما فيها عن تبأتأت إلخر .. " كذنك السور التى تقطى جدرأن القابر له 
وظينة لها سرى إظهار هذه القولة . فتكرار تصوير الحقولظ وأشجار 
النراكه والكروم تأكيد على استكمال غرها وانتظار ثمارها . وتصوير 
البرله تعبير عن وصف القٌّنّس والأسماك وامراعيى . ولكن يصدث فى 
بعش الأحيان أن يصبع المتصود من تصرير منظر طبيعي أمي أشر غير 
مجر التفكير بالإمكائيات الاقتعادية التى ينطرى علبها . فعالم النيات 
والأحياء أمائية من المواشيع التى أجتلبت اثقناتين والرسامين وسحرت 


ألبابهم . إلا أنها استخدمت أيضا كمعتاصر زغرفية فى قصور ملقاطة * 
وتل العمارتة . وكإطار لرصف أعداثك الأساطير المسرية , وتسجل حدران 
اليباكل أسيانا مناظر مرابض الخيراتات المقدسة . ومثال ذلك هربض 
زلان الألهسة * مقت * فسى جزبسرة سهيل “7 وغلفيبة 
المديد من الرسرمات الترضيحية لفصول كتاب اموتى تمثل الطبيعة . كما 
أن صائع التماذج الحجرية ثه أحياتاً نزعات مرسوعية على غرار متاظر 

"قائية فصول السئة * فى معيد الشمس الذي أقاميه * فى وسر رع " ني 
أب غراب #** , وكزلك * حديقة التباتات " العى أقامها محرقس العالث 


ا ااال ل 


ه تقع ملقاطة فى الطرك الجنربي من الير القربى أذيئة الأقصر على حاقة الأرش 
المتزرعة ١‏ المترجر 4 . ْ 
جو تفع جزيرة سهيل على بعد 4 كيلو مترات جتربى أسسوآن وكساتث * عثقته ' 
( انركيس باليوناتية ) إلهتها الرئيسية . ! المترجم ) 

جهن لى وسر رع - إلى هو خاعسي ملوك الأسرة الخامسة . أما أبر قراب نتقع يجببانة 
عتف جئورب أعرامات الجيزة ١‏ المترجم ) . 


١ 





شكل ه : مربض الغزلان المقدسة للالهة * عنقت ” عشهد من مقيرة * ثفر حوتب * بدهر 
ديه . 
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فى إلكرنك . وحتى مشاهد الزراعة وتربية المواشى التقئيدية ومشاهد 
الصيد البرى والصيد البحرى هى أيضا تكشف فى أغلب الأعيان عن 
شطلحات من جائب الفنآن . فالحقل الذى يبدو لأول وهلة خال من العيوب 
يكعشف فيه المدقق بعض الأعشاب الرديثئة . ونرى أسراياً من العصافير 
المأونة فوق شجرة سنط ! أو قساحا قأبعآً فى ماع مجرى ماثى بينما قطيع 


يعبر عند مغشاطة * . أو عسلاً يحثى على أمد قبلامسها بلساته . 


ومجمل هذه التفاصيل الصغيرة التى نكتشفها كل على حدة . تلسهم فى 
بعث الحياة فى مشاهد ريفية فرضنت عليه مرأضيع غطية . 


ويصبح التلميح التصويرى أحياناً أكثر عمرمية وأقل عقلانية فى 
سيبل إظهار منظر طبيعى أكثر شمولاً . ولكن مع مزيد من الدقة فى 
عش يل أوصاف وشكل المكان جسم الأرضية وتتكل أبعادلا ماديك وهل! 
يتحديدها ؛ كما جرى العرثه بط أسمر . ويتخط مسار ستعرجا غير 
الحقرل والأشجار لبوعى يتجسيم الصورة . وكذلك تنحنى مجارى المياة 
وتتعرج وتتقاطع فتقسم أرطية المشهد إلى عند من الصفوف غير 
المنحظمة فتمطيئا انطباعا بأن للمشاهد أحياما رأبعاد!؟ مختلفة . إن هذء 
المصاولات الى نمت على استسياء لتجسيم المناظر الطبيعية قد تبقى غير 
قادرة على استثارة مشيلتنا بدون الإسدمانة ما تقدمه درأسة اثييثة 
الطبيعية لمر العاصرة . ود سارت هذه الدراسة فى خط مواز مع 
دراسة باطن الأرض من خلال عمليات جس ألترية باستخدام أسائيب البحث 
المجيرلوجى إلى حاتي دراسة تغيرات مصرى التهر . إن الوأدى عريض 
أحياتاً فى جترب مصر . ولكله يضيق فى أماكن أخرى وبحقه من 
الجائبين هضبعى الصحراء الشرقبة والغربية . وإذا انتقلنا من أقليم إلى 





.1 وهر موطع نسل الخاء بيشرطه التامي مكاة أر ركبائا , [ المترسم ) . 


١44 


آغر ننتقل من بيئة طبيعية سهلية إلى أخرى جبلية . ويستمد الريف 
فى مصر مصدر حيريته الحقيقية من وجود نهر اليل والقتوات التى 
تتغرع منه . وكان الوادى يتحصر من قيل فى المتاطق التي #تقمرها مياه 
الفيضان مع حلول الربيع . وكائت الأراضى المنخقطة مهددة سنويآ بارتفاع 
متسوبيه ألياد فيها . ولذأ شيدت المدن والقرى فرق الروابي ٠‏ سواء كانت 
مفرحات رسويية أو تلال أو أراضي مرتفعة . والواقع إثئنا لا تعرقه سوى 
القليل عن المساكن الريفية رفم ما وصلنا عنها من أوصاف رأئسة : 


* لقد شيد " رعيا * دارا جميلة على شاطىء النهر ٠‏ قيالة مديئة 
أطقيح ( ... ) (؟) وتحيطها الأشجار من كل جانب .. وتجرى قناأة 
أمامها . ويشمل الهدوء المكان . ولا يقلن مضاجع أهل البيت سورى هدير 
الأمراج . ومنظر الدار يسعد التفس . وتغمرنا البهجة بمجرد أن تعبر باب 
المازل . وإذا دلفنا إلى قاعات الاستقبال وصلنا إلى ذروة المتعة فكقاف 
الأبواب والشيابيك مسترعة من الحجر الجيرى الجيد المجلوب من طره 
مدون عليها ومنقوشة . وقد تم ديد مساريم الأبواب . وطعمت الجدرآن 
باللاز ورد . وامتلات الصوامع عن آخرها بأجسود أصتاف الميوب 
والغلالك . وقلاً سظائر الطيور بالأوز إلرمادى اللون . وتغص الزرايب 
بالأبقار . بينما أعدت بركة التربية وتكائر أليط والأوز . وفى الإسطبل 
تققف الجمياه . بينسا الرسو إلقوارب والسنادل والستن المعدة لتقلي 
الماشية عسل الشاطي +١‏ 2 


صحيع أن العرض السايق بدأ بالحديث الشيق والشعور هالبشر 
والعادة عندما ينعم الإنسان بالإقامة غغى مثل هذم الضيعة . ولكتم : 
سرعان هأ يتطرق إلى استعراض ممتلكات رب البيت دون أن يسيد عن 
الموشرم الأصلي . 
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وتشتلف البيئة الطبيمية فى الدئعا عن مثيلتها فى الوادى . أغى 
الدلعا تكثر الجارى المائية وامستتقعات والبحيرات . وتضم المملكة 
النباتية البردى والبوص ومختلف الئباتات المائية على ويعه المتصوص إلى 
جاتب شسر الكروم والفواكه واليساتين . كما كتد بمحازاة ساحل البحر 
المتوسط الملاحات التى لم يتوقف استقلالها حتى الرقت إخاضر . 
وتنتشر التجيعات السكائية فى التجوع ٠‏ وقد روعي عند تشيينها 
تخاريس الأرض وأن تكون بعيدة عن مياه الفيطان , فقامت موق 
الرائبى الطبيعية العى تمرف بالجزر أو شطأآن العرخ والقئوات بعد 
تعثيتها بالعرية المتخلفة عن عمليات عفر ورتطهير المجارس المائية , 
ولأسباب تاريشية وديئية وتجارية تأسست مدن رئيسية على قروم التيل 
الكبرى . وعرور الزمن تكونت روابى صناعبة فأقيمت المساكن الحديثئة 

أطلال المساكن القدية , وهو ما نطلق عليه بالعربية * كسوم " أو 
“بل " , 


قفي الدلعا والراديى على حد سواء تعتبر شبكات القئوات والترع 
عنسرا أساسيا فى تكوين البيثة الطبيعية كما تؤثر فى تشكيلها , 
وهذه الشبكة الماثية هى مسدر الحياة والمأوى الدائم للأسماك وقنص 
الأحياء الخائبة . وهى قثل أول شبكة مراسلات تربط أطراف البلاد إلى 
جاتب الدروب التديمة . وقد ارتبطت عملية تصوير شبكة المجارى المانية 
بوظيفتها فى النقل والمواسلات . ومن هتأ تتبع أهمية الأسطول التهري 
فى مصر التدية . وقد ترتب على ذلك ٠‏ الاغتمام بإعداد أحراض السفن 
فى ألموائتى + والمراسي لاستقيال جميع السفن على اختلافب تواطسها . 
ومن هنا ظهرت شرورة بناء الترساتات البحرية والمشازن والورش والأسواق 
الساشبة , ولم عيز فن التصسرير بين شفاف النهر وشطأن الرع أو !لقترات 
التى أصبحت مناطق جذب يلتقى غيها سكان القرى وملاحى السفن 
القادمين من داشل البلاد أو خارجها . 


١ ١7# 


وقد يحدث أحيانا أن ينسى المصريون الظروف اكادية وعتغيراتها 
تماركين العنان لخبالهم , فتفتقت قريحةأدباء الدولة أخديثة عن أعذب 
* أغائى ألحب * وأكثرها تعبيراً عن الرقف النفسى تهاء الطبيعة 
المحيطة . وتدور رقائم هذه الأعبال الأدبية غى الريف . وهى مستوحاة 
من الأشجار والخدائق المختلطة بالشباب لتعطى لغة شعرية رقيقة منمقة ؛ 
تقول : 
" ( ..: ) أنا ملك يديك كما الأرض 
الغنى خططتها زغعوراً 
ونباتاتاً يعبيرها الرقراق . 
ما أجمل-الترع والقئرات شرايين الأرض 
التى حفرتها بيديك 
فاجتزيت تسيم الشمال المسش ! 
ياله من متثزه رائع ( .. ) " 
( نقلاً عن الترحمة الفرنسية للنص المصرى القديم 
5 املعم لكقع لمة ارل, ععوه 1 - بموععمط ,م 
ب 1956 ,اقوط , فملعاع مقف عنم زرط "ل عل مسمس "ل كاملاتاء 
ش (2.77 
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3 55 الصحارةى 


شنات الزراعة مساحة ضيقة من أراضى هذا اليلد ٠١‏ فطقت الساحات 
الشاسعة من الصسارى القاحلة الجرداء على عحياة المصرى اليومية , 
والصحارى أتراع : أولها الصحارى المتاضمة للوادى التى تبدأ حيثما 
تنعهى الأراضى المروية مياه القيضان . إنها صحارى الجيالات حيتت 
الباتات الشوكية والعشثبية . ثم تنتقل بعد ذلك إلى الراحات وهي 
النقاط المتبقية في الصحراء الغريية من وأدى تهرى عتيق موإز لنهر 
النبق . ثم نصل إلى الجبال الشنية بثرواتها المعدئية المتترعة وتقع على 
مسانات مشختلقة من المناطق الأهولة بالسكان » وينتهى بنا المطاف إلى 
المناطق المحاخمة للحدود أر الطلة على اليحر الأحمر وتحميها الحصون أو 
توجد بها الموانيء أو حيثما يعيش البدر الرحل وتجتذبهم سهوك مصر تارة 
أو يعادون سنطاتها تارة أخرى . 


ولم تهتم أكقابر سرى بتسوير النوع الأول من عذه الأراضى الجرداء : 
سراء فى الشاهد العى تمثل المقيرة ذاتها أو ما يرتبط بها من احتفالات 
أى فى المتاظر الرهزية التى تثل اليقرة ستحور وهى غارجة من جبل 
طببة ٠‏ أو فى مشاهد القتص وتربية الأغنام . وهذه المناطق نممل منزلة 
وسط بين الأرض الزراعية والصحراء الحقيقية . فهى أقرب إلى السافاتا 
أو بيئة الاقليم * الساحلي * * منها إلى المناطق الصبخرية الجرداء “فى 
المهات الأكثر بعد . 0 

أما واحات الصصحراء الغربية فكانت من عسرر ما قبل التاريخ أهلة 
بالكان ولكنها أستسمرت منل الدرلة القدعة . وتمعد الواحات إلي الجنوب 
فى نطاق متخفض مستعرض لمى ياه دازفور . واشتهرت تلك الراأغنات 





. .. : وهى متاطق قرببة من إلسراحل الشمالية في ترئين والجزاتر‎ ١ نسية إلى الساحل‎ ٠ 
) (المترجم‎ 


١5 


التى كانت تدار براسطة حكام ٠‏ ببعض أراضيها الزراعية . وتعتبر 
الكروم من أهم موارد هله المراكز الإدارية البعيدة وقد أكتشفت مؤغرا فى 
بلاط , عاصمة هله اللراكز الإدارية بالواحة الداغلة . وهى ترجع إلس 


أواخر عصر الدولة القدية وتغطى مماحة ثلائة هكتارات " . ويحيط بها 
سور مربع الشكل , وتتد الشراحى خارج هذا السور وفى محاطة أيضا 
بأسرار وبإكتشاف الفواشير يتأكد نا وجود حرفة محلية متطورة نوعسا 
ما . كبا تدشل قائمة مناظر الراحات لطمان الحمير ومثم التطرون المج 


فى أكثر الواحات تطرفا نسر الشمال *” وهى من المنتجات اللازمة 
للمارسات ألجنائزية المصرية * 


ولد تعددت الثروات المعدئية فى الهضبة الجبلية التى حيط برادى 
النيل ؛ رتثنرعت طبيعتها الجبرلورحية . ومنذ ولت مبكخر كانت هذه 
الهضبة مسرحا نشط لأعمال المحاجر والمتاجم التى استقبلت بصفة ددرية 
البعئات التى تدفاوت أهميعها حسب الظروف والحاجة . وفى بعض 
العصور وطبقاً للسياسية التى يرسمها ملرك مسر تزايد استخلال بعضها 
دون البعضش الآخر . وقد أستفقت هله الأماكن ببقاها أستخراج اجر 
والمعادن وغيرها من إلخامات . وبقيت أطلال مساكن العمال والهياكل 
التى شينها هؤلاء الرجال سراء كائرا جترد؟ أم عمال غير مهرة أو 
حرفيين . إذ كأن عملهم ينتضى أن يعيشما بعيدا عن عاثلاتهم وألهتهم 
لفترات قد تطول أو تقصر . 





* أى ما يعادل سيمة ألدئة ١‏ المترجم ) , 

جه كلة ( واحة ؛ سصرية قدية وكائرا يطلئرنها كبا جاء في تصوص معبد أدفر على 
سيمع عاحاث هي : الخارجة والناطلة واللرافرة رواحة بين الفراقر؟ رالبحرية ثم البحرية 
وسيرة برادى النطرون .. أما الآن فالراحات المعروفة فى الصحراء الغربية خسة لقط. . 
( أرجم ) ' 
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أما التسوير الوحيد لهذه ألناطق الجرداء الذى سلم من عوادى الزمان 
فيمثل ما يشيه * خريطة للبحث عن كنز * لقطاح من وادى إطمامات أى 
الصحراء الشرقية . وأظريطة مرسومة مى خطرط مبسطة عفى لنافة عن 
ورق البردىي . وقد رسمت اطجبال مسترية على جائبى الدروب أثتى تشق 
المنطقة وتوضم مراقع مناجم الذهب والسغور التى تحترى معدن الفضة 
رأكواش عيال المناجم وموقع بثر ومعيد الإله أمون ونصب حجرى للملك 
سيس الأول اللي شيد سكسلة هن مرأكز توقير أثاء على امتذان أحمد 
الدروب صوب هذا الموقع ٠‏ لتيسير رحلات الفرق امرسلة للممل فى 
مناجم الذهب الأشرى , وتحولى فرق خاصة من الشرطة عسئولية حراسة 
هذم المراكر الإدارية . 


وتنتشس قبائل البدر ذات الأصول المتبايئة » عند سواحل البحر الأحمر 
| طمرك! + وى شيم جزيرة سينا + بعشك أقاليم الخدرق اللببية فى شرب الدلها 


وفى التوبة السفلى * . رقد كانت تعيش فى أمن وسلام معتمدة على 
الرعى وكربية المراشي . وقد كانت عذه القبائل تهدد الصائم المصرية فى 
التطاعات الاستراتيجية بين المين والآخر , مدلوعة باحتياجاتها الشخصية 
أو بضغرط من المناصر الخارجية . فاشملة ألعى أرسلها ببيى الثاتى 
إلى سراحل البحر الأحمر قد أبيدت عن بكرة أبيها على أيدى البنو , 
عندما كان أفرادها يهمرن بتجميع أجزاء السقن التى جاءت من الوادى 
غير دروب السحراء وإلتى كانت ستيهر بهم تاد بألاد بونت , وأغياد هلد 
اليجمات بال مهاجيين الأكثر خطررة شيدت التحصيئنات في مشتلف المناطق 
الحدودية مع حلول الدوئة الرسطى . وكانت إلى جاتب مهمتها فى الحناظ 
على أمن البلاد كانت تقوم أيضا بدور المراكز التجارية فى المبادلات 





+ أى التربة الشمالية الغربية من أسرآن ١‏ المراجم ) 
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الاتتسادية المنعظمة بين مصر وجيراتها . وفى عهد سيعى الأول شن حملة 
طضد البدو العائرين فى شمال سيناء . ويهذه المناسية تم تصوير الخحصون 
التى شيدها الملكق فى هذء المناطق فى ترتييها الجغرافى على الجدار 
الشمالى من بهو الأعمدة بمعبد الكرتك . قتيداً بمركسز الحسدوه فسى 
" ثارو " * ؛ المطل على قناة السريس حاليا . وحتى ثخو.م قلسطين . 
وقد وصفته فى دقة متناهية عدئيات اليناء رمكان كل يئر وكل شجرة . 
كما وصلتنا يرميات أحد ضباط مركر الحراسة عى هذه التحصيئثات من 
مهد مرنبتام *” . وهى تشهد على أهمية النشاط فى مجبل هذا 
يتصورهاً البعض ) , 


ا يي ااال 1ك 
* مديئة الغنطرة حاليا . ( المترجم ) 
#و هن أبن رعسيسن الثانى وسفيد سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة ( المراجم ) . 


١ 


5 ب الأجائب 


ارتبط المصرى مع جبرائه بعلاقات مبهمة شابتها المفارقات . قييثيا 
اجتذبته بلدآن اعتبرها بلئأنا أجنيية إلا أنه فى نفس الوقت كأن يخشى 
المفامرة التى كانت تعنى فى العصرر القدهة شد الرحاله إلى البندان 
البعيذة والسفى إليها . أما وجهة نظر الإنسان العادى فهى تنطلق بكل 
بساطة من إمكانات مصر العسكرية ؛ لمترى أن الأجاتب يشكلرن تهديدا 
خطبراً على مصر ولكتهم أيضا مصدر عظيم لزيادة ثروات البلاد . وفى 
أوآخر الدوئة القدية . قبل الكثيى من حكام الأقاليم فى الفنتين أن 
يسيروا على رأس حيلات إلى يلاد الثرية بعد أن تغليرا على مشاعر 
التردد والقلق إلتى أثارتها فى تفوسهم شعوب تلك البلاد ٠‏ وإن لقى 
بعضهم حتنهم هنأك . وكتفهم بعض الملوك باستشكاف دروب جديدة . 
فصعلوا من رحلاتهم منتجات متنوعة لم تعرثها مصر من قبل . واضطرها 
أحياتاً إلى شرض المعارك . كما كائرا أحيانا طرفاً فى المراجهات يين 
شعوب رأجناس مختلفة , وعقدرا الاتفاقيات مع بعضها . وتلاحظ أن 
جميع التراجم التى روت لنا قصة هذه المآثر تغفل أى وصف المناطق 
التى مرت بها هذه الملات أو عادات شعوبها وعقليتهم . وسارت 
علاقات مصر بجيراتها الآخرين على هذا ا تراك . 


وعلى نحت من الأسرة الأولى بصشرة برادى مغارة ٠‏ يظهر فرعرن 
وهر ينتك بعدره . وظلت هذه الصورة رمز يقى مصر من أعدائها ويخئد 
هيمنتها على حيراتها . ووصلنا ابتداء من الأسرء الخامسة إسلورباً سحريا 
آخر يحمل معنى مشابها : فقد ظهرت تاثيل صفيرة هى تعاويل لنفع 
الشر . صنعت من الخشب أو الطين النى أر المحروق أو عن الشمع أو 
الألبستر أو من الحجر الجيرى . وقد دونت عليها بالكتابة الهيراطيقية 
قوائم أسماه الأعراء والأميرات التى تشير إلى بلدانهم , وقد كتبت علبه 


١ 


عيارات مشيئة بهدف الإشرار بهم من خلال المادة إلتى صئعت منها 
التعريذة , كما استهدفت هذه العيارات درأ ما يمكن أن يراجهه المرء من 
أشطار . وقد تحمل الأوائى مصل هذه التماثيل السغيرة كما توجد صيغ 
سحرية غيرها . فأثناء الشعائر العى تقام احتفالاً بتأسيس العمائر أو 
المجمرعات العمارية يعم تحطيم عدد من هذه التماثيل وبلقى بها فى 
عئرة أعدت خصيصا لهذا الغرض ,فتحمى المبتى من قوى الشر المعتيلة 
أي كانت . وقد اختفت معظم التماثيل العى صنعت من الشمع بسبب 
الحرائق . وقد اسشمر هذا التقئيد حتى المصر التأخر . وإلى جالب ذلك 
نقد نقشت فوآثم بأسماء المدن أو البلدان الأجنبية ألتى أمكن لير 
إخضاعها بالفعل أو على افتراض ذلك ٠‏ داخل أطر بيشاوية الشكل 
ريطت بها " بروقيل " لصورة أحد الأسرى . وهذه القرائم مرجردة نى 
الأجزاء السفلى من الصروح والأساطين لاستعراض صورة المهزومين أثناء 
تقديهم قربانا للأئهة , بعد تجريدهم من كل نرعة عدوأنية . كما العشرت 
عادات شبيهة بالتقاليد السابقة تثبيتا لسلطة فرعون على أرساء المسمورة 
: على مر العسور . أن أكثر المفاهيم نزعة إلى السلام تسور دافعى 
الجزية من الأقطار التابعة مصر ٠‏ أو تكتفى يذكر أسمائهم وهم بقدمون 
للملك أو وزيره إسهاماتهم السئرية من رجال وقطمان وجياد ومركبات 
ومنتيهات كمالية . 


وكل هذه الاحتياجات الوقائية طقسية كانت أم سياسية ؛ لا ينيفي 
أن تدفمنا إلى إغفال حقيقة إندماج الجماعات الأجنبية قى المجتمم 
المصرى فى الممارسة اليرمية , قبل الألف الأول قبل الميلاد وهذا ما تؤكده 
العديد من الشرأهذد . 


وأذا أخذنا بعدق موضيع أدبي ذائع الإنتشار , فإن المصرى الى 
يسافر إلى خارج البلاد أو الذى يعمل فى إحدى المحميات البعينة أو 
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الذى يختار المنفى لأسباب سياسية فإنه فى جميع المالات يتحرق شوقا 
للعودة إلى مسقط رأسه وبتطفع إلى أرض أجداده ليقضى فيها يقية 
عمره ؛ بقضن النظر عمأ سيلقاء في بلله , 


" إنى أقيم فى " كتكتاتى " . وئيس لدّى كافة الضروريات . ولا 
يرجد عمال لسنع الطرب . كما لا يوجد قش فى الشرأحى . لقد شاع 
كل ما جليته لاستخدامي الشخصى . رغم أثنى لا أملك حماراً يمكن 
سرقته . وأقضي أيامى فى مراقية المصافير وصيد السمك . إنى أتطلم 
سنويا إلى الطريق الساعد * إلى فلسطين وأرقد تحت شجرة لا تحمل 
ثمارآ (1) صاطة للأكل . فثمارها قد اختفت رغم أنها لم تنضج . ومع 
شروق الشمس يلا البعرض المكان . وعند الظهيرة الناموس . وذبابة 
الخيل تلدغ وقتص ( ألدم ) من العروق ( ... ! " 


إن ما تذكره التسوص عن رحلة مستكثف أعزل أو تمركات جيش 
لا يضمن عن شطوط سيرهيا شيثا . ويقتصر الأمر على ذكر أسماء 
المناطق التى وصلوا إليها أو تلك التى يعبروتها أو كأنو! قد عيروها , 
إن وسف البلدان الأجنبية أمر تادر وشا ويقتصر الأمر على حصر الموارد 
المحلية ,. على غرار ما يحهدث فى المععاد عند الحديث عن مصر : 

* كانت أرض طيبة أسمها * يا * . إلنتاجها تين وعنب . وثبيذها 
أكثر من هائها . وعسلها وزيت الزيتون فيها كثير متوفر . وأشجارها 
تطرح الشراكه بأتراعها . وبها الشعير والحنطة واماشية يكافة أنواعها 
بلا حنود " 

(١‏ نقلا عن 
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بو التزول معتاد اثلهاب إلى الشيال . بالسسرهة معتاء الذلعاب نصر الجتويه , (المْترجية . 
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أما مشاهد المتاظر الطبيعية من خلال الحملات السلمية أو العسكرية 
فقد اخحست يها جدران امعابد واقتصرت عليها تقريباً ٠‏ إذ اتقدم جميع 
مسواردها قربانآا للألسهة . ولم يسق معن مشاهد بسلاد السوية 
سوى الصررة العى تقدمها نقرش المعبد الجنائزى للملكة حتشبسوت فى 
الدير اليحرى . وتحتفظ النقرش بال مثال الوحيد المعروف لقرية أفريقية 
ترجع إلى العصور السابقة على العصر المتآخر . 


وتنهض القرية قرب شاطىء مجرى همائي تسبح فيه السلاحف الماثية 
والأسماك . والأكواخ مرفوعة فوق أوتاد . ريمكن الوصول إليها بواسطة 
سلم . ولعلاج غياب استخدام قراعد المتظور اختلفت أبعاد المساكن 
وروعى عدم أنتظام ترتيب شجر اليخور وشجر الأبانوس . ونشاهد 
حيرانات متوحشة أو أليفة أر طائراً يتلقل من شجرة إلى أخرى . وبقرة 
ترقد بجوار 'أحد الحيوانات , وكلب يجرس الأكراح . 


إن المشاعد التصويرية الوحيدة التى وصلتنا ويمكن تشبيهها بهذا 
المنظر الفريد ليست فى نفس المستوى من سيث التطارة والحيوية . إنهأ 
مشاهد الإاستيلاء على الحصون والقلاع الشبيهة مداظر اللجداريات 
الأشورية , ولكن تدور أحداث اقتحاء هذه المواقع المحصنة رهدمها فى جو 
ريفى لمجرد تصوير الجنرد المنتصرين وهم يقطعرن الأخشاب ٠‏ ويقرمرن 
بأعمال الخصاد . فالعيليات العسكرية كانت مجرد مبرر أستفله الفئان 
لتصوير غايات لبنان وتلال سوريا التى تكسوها الأشجار , 
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شكل 5 :كرض من بلاد بولت . مشهد من معيذ عاتشيسيرت ١٠‏ بالدير اليجرىي 
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اتفصل الخامس 





الحياة اإذاصة 
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إدَا كانت الأعمال التى يكلف بها المصرى يصفته من كبار المرظفين أو 
مجرد عامل غير ماهر كثيرا ها تططره إلى مثادرة منزله ليعيش 
بعيداً ٠‏ إلا أنه ظل مرتيطا ببلده وممديتته . فالمسرى لا يفصل إلا في 
الققيل التادر بين الرسط العائئى والوسط الاجسماعى أو الوسط المهتي . 
إن زعلاءد فى العمل عم غالبا أيره أو أبتاؤه أو أصهاره ٠‏ إلى جائب 
جيراته وأصدقائه . ويقيم عادة في منزل تابع لوظيفته فى الأحياء التى 
يقيم فيها أقرائه . أما إذ! كان من المستثمرين الزراعيين فإثه يشيد 
بتقسه دارة التى توج بحركة العامتين ومن الذين يشاركرثه الحياة [ليومية 
فأصيسو] ءا ل الأسرة أو كادوا شقاء وعتتنا بأشكال مطجلقة 
معثرمات دقيقة عن اليأة الخاصة لأفراد ينثمون إلى شتى ألنئات 
الاججماعية . ومع ذلك قما وصلنا عن إعدى الجماعات العمالية يعد 
أفضل تصور تكاملت عناصره من جميع الجوانب . ووقفت الصدقة وحتهأ 
ئراء هذا الحدث . ستجشل من هذه الجماعة مرجعا لنا أو موضوعاً تعقد 
اللقارئاث بل والمطاعاة ٠‏ حسيما تقتضيه المعطيات التى تحصل عليها من 
شارج إطار هه لشماعة , 
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1 ب العامته 


تشمل عائلة المصرى بمناها الراسع الآباء والأجداده . والأبناء 
والأحفاد , والأنسياء . وتشكل الأاطار الآمن الحصين الذى سجله فى إباء 
وشعم على العمائر الجدائزية والديئية . ومع ذلك فإندا لا تعرفا الإصطلاح 
اخاص للدلالة عليها خلاف " أهل الدار " . مهما بلغت قرة الروايط التى 
تجمع الإبن بوالده فمن وأجب الأب أن يستحث كل من أيتائه علي تأسيس 
بيعه الخاص أى أن يشيد منزلا أو يرمم المازل الذى قد يتسامه عتد 
الإلتساق بالعمل . ثم يتضد لنفسه زوجة . وهكذا يسنم المجتمع إلى قدر 
من تشعث العائلات لتكرين النراة الأولى +جماعات جديدة محدردة 
العدد . وهى تتكون من الزوجات وأبنائهم ومن يتكفلهم من الأقارب 
كالأر الأرملة أو الإخوة والأخوات اليتامى الذين لم يبلغرا سن الزواج 
بعد , إلخ ... هذه الجماعات الحديثة التكوين ترحب إذن بالأقراد الذين 
العزلوا عن ذويهم أر تتباعدوا عنهم . لا سيما الناء الفرادى أو 
المطلقات , إن رعاية الوألدين واجعب أخلاقى مفروض على الأبثاء . 
يشجمهم على ذلك ٠‏ من بين أمور عديدة ٠‏ الميراث المرتقب . وهو سلرك 
شبيه مما يحدث قى الوقت الراهن . ققد وصلتنا مي واقع الأهر رصية 
بحرمان عدم من ألورثة الشرعيين من حقهم فى الميراثك . وقد صارت 
المقبرة فى بعض العسور المكان الذى يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة. 
لثمرة الأخبرة وإلى الأبد . هكذا اكتشف النقبون فى هقبرة عن عصر 
الرعامسة على نيف وعثرين هرمياء مكدسة فى حجرة دلن وإحدة , 
ولكن ندرة مواضع الدئن ألتى تبت من إعتداء إلى أن أهتدى إليها 
علماء الأثار وتم قحخصها ا تسمحم بالوصول إلى أستندامات محددة . ومن 
جانئب آخر تثير المعلرمات المستمدة من عصور أخرى إلى تخصيص 
المقبرة للزرجين فقط . فلا يشاركهما بها أحد . بما فى ذلك الأبناء 
الذين توفوأ فى سن مبكرة فخصصت لهم جبانات مستقلة ' 


شن 


يبدو أن الزواج فى مصر الفرعونية كأن لا يتم إقراره بواسطة مرأسم 
دينية أو وثيقة قانوئية . إذ لم يصلنا أي عقد زواج رسس قبل حلول 
العصر المتأخر . خلافا لحالات الطلاق التي تسحوجب توضيع الموائف 
بشأن توزيع الثروة والممتلكات بين الزوجين . فيحتفظ كل منهما بما كان 
يمتلكه قبل الزواج . ويتم تقشيم كل ما إستجد من ثروة ومتلكات بنسبة 
الدلثين للرجل والثلث لالمرأة . ولا يععبر الزواج بالضرورة مناأسبة لإقامة 
حفقل عائلى . ولكن كأن يحدث أن يتقدم طالب الزواج يما يشبه المهر 
للحصول على مراققة والد الثعاة ؛, قاماً كمأ يحدث فى مصر الأمعاصرة . 


وكانت إقامة الزوجين فى بيت وإحد هى الترجمة الراقعية الملموسة لإقام 
التران . ناذا كانت الأسرة المالكة وحدها هى ألتى تأشل بتعدد الزوجات 
ومبدأ زواج الأقارب بدافع هن الحرص على شرعية أنتقال السلطة 
الفرعوئية .فنا عدا ذلك , فاته لم يستدل على وجوه مثل هذا السلرك ؛ 
سواء بين الطبقات الميسررة أو الأوساط الفقيرة . فالرنا والاغتصاب من 
الأموى المرفرضة والعى يعاقب عليها . وفى المْقابل فقد شاعت حالات 
الطلاق وتعدودت لا سيما بين الثقراء . وكات القاعدة تقتضى الزراج 
ثانية فى حالة الترمل أو الطلاق . والعروبية أعتبرت سلركا غير 
اجتماعى . ولم يذكر اللواط إلا في سياق الأساطير . الأمر الذى لا 
يساعدنا فى الحكم على موقف المجتمع المصرى من هلأ الأمر . وأد! كأن 
المجتمع لا ينادى بالاستمعاع البالغ فيه فيما يتعلق بالأمور الجنسية إلا 
أنه كان يشجب إى اسحيحاء لا ميرر له . إن الغرل الرقيق يطفر على 
السطعم فى " أغانسى الحب * . لقد سبق غرّل * نشيد الأنشاد * 
والشعر العرس ؛ 





نه أسد الأسنار [لقدسة عند اليهود والمسيحيين ( امُترجم ) . 
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تقول " أغانى الحب " : 

" ( ... 4 لقد وهيت لك قليى , 

من أجلك إلى أسير عشي غوأه ٠‏ 

عتدما أرقد بين ذراعيك . 

فإنّ رغبصي فى أن أقدم على ذلك ؛ 

هر الكحل الذى تكتصل به عينى ( ... أ1 ٠١٠‏ 


نقلاً عن الترجمة الفرنسية 
(78 2 ,0 , لمعك ععمعوو2 2 


لقد وصلتعنا وسومآات وخاثيل وبرديكة وصقث بدأ شع ألشياء إنها برث بس 
* غول * ولكنها ليست سرى مجرد بذاثة سأدسة ومرحعة . 


ريشلي على العلافات الروسية كما تظهر فى فن الناظر ٠‏ سمة المردة 
والاهتمام الحانى , ولا يتعشلى النحاتون والرسامون إلا فى القثيل الثادر 
عن قائمة الأوشام التقليدية إلا إذا استثنيتا عصرى العمارنة والرعامسة 
الذين خلنا لنا ثقطات من عياأة المائلة المالكة الخاصة لها سمات تلتائية 
جعلها أقرب إلى قلويئا ومكاعرنا . ويميل أدب القصة إلى تصوير الغيرة 
والزنا أكثر من الحنان والهوى . أما التقارير الرسمية والتسرص القانونية 
ققد أصبحت بدورها صدى للمظالم والمتازعات والقاجرات التى توج بها 


بيرت هذا العصر ٠‏ بما ني ذلك الحريم الملكى الذى كان المكان المتضل 
للدسائس و«المشاحنات . وتؤكد المراسلات الحقيقية أو الخيالبة على 
العلاقات المشبعة باب واثرد والمثال على ذلك هذ! التطاب الموجه من 
5 الكعبه إلى روجشه امتوفاة : 


4 


* أيها العايرتث اميسل حيث ترقد ملشلة أمرن ١‏ الاأوزبريس * 

" أخعاى * ١‏ إنصت إلى . وبلغ (١‏ هذه ) الرسالة . أنت القريب منها 
أطرح عليها هذا السؤال " كيف صحتك . وآين تقيميث ؟ * وأشيرها * 
ياللمصيبة إذ فقدث " أختاى " الحياة ! " هكذا يتسدث أخرك ورفيتك 
وباللمسيية ! أنت الجميلة جدا ؛ أنت التى لا مثيل جمالك ؛ وكان 
يستحيل على المرء أن يجد شيئا قبيحا"' فيك . إنى أتادي(ك ) كلى 
لحظة . ردى على ( من يتادي)اك ات سنن | 

الأسرة المسرية العادية أسرة ولود . وكأن يبدو أن عدد الأولاد في 
البيوت كان لا يتعدى الإثنئين فى المتوسط لارتفاح نسبة الوفيات بين 
الأطفال أو لأنهم يرسلون فى وتقت مبكر إلى المدارس أو إلى حيث 
يتدريبون على حرقفة . وفى ممالة إننصالك الوالدين . لا تشير وثائق 
الطلاق بدا إلى من هر كقيل الأطفال . ريبدو أنها كانت مسئولية الأب 
كما يستدل من جميع الحالات التى تعرفها . ولكن من المحتمل أن الوليد 
كان يظل لعدة سترات فى حضانة الأم . رليس عناك مبرر لإثارة المشاكل 
حصرل هذا الموضوع . كما أن المسألة لم يترتب عليها مساعب من أي 
نوع . ومن لاحم أخرى كانت مشكلة عقم الأزواج تسيب لأصصحابها 
الهموم والمشاغل على ما ابتلاهم الدهر . وإذ! لم تفلم الصلوات وتقديم 
النلور للالهة المختسة فى الوصول إلى نتيجة ملموسة ٠‏ وعندما تيوء 
جهرد الأطباء والسحرة بالفشل . ذلا مجال أمامهم سوى إسقاط هذه 
الماطنة على طفل أنجبه الغير . ولكتنا نجهل إذا كان هذا الإجراء من 
الناحية القانوتية هو شرب من طروب الوصاية أو أنه عملية تَبنَى 
خقيقيك , 


الولو 





» كأن عورث أرزيريس آللى خلعه قيامعه باعنا عثى الإعدقاد بأن كل شخس يتبمه يرثك 
معه .. وأصيع املك الميت أرزير! مثل نهاية الأسرة ألخامسة . ولم يسبع البت عن 
الشعب أوزيرا إلا عتد مطلع النولة الرسطي . ١‏ المترجم ) . 


اي 


 !‏ المنيل 


سبق ثنا فى أكثر من مناسية أن تحدثنا عن المبانى والسمات العامة 
للمساكن سراء فى الحضر أو فى ألريف وحبازتها كحق من حقرق 
الرظينة ١‏ كما تناولنا قيمتيا المادية . وعلينا الآن أن ندرسها من شلال 
وظيفحها الخاصة كشلنية للحياة إلخاصة . ومميل المرء إلى تصئيف المسكن 
إلى فنتين كبيرتين : أول . الديار الفسيحة والضياع العى تؤلف حول 
نواة العائثة جمهىر! من العامتين . ثم البيورت التراضعة حيث تقيم 
المائلة ععناها الضبق المحلد , 


فى ظل جهلنا لكل ها يتعلق بالتشطيط الذى على أسأسه ينهض أى 
مشروع زراعى متوسط أو متازل العمال شير المهرة والخدم مقارنة ينزل 
رب البيت ٠‏ وطريقة تناوف وعبات الطعام والعلاقات التى ربطت بين هذأ 
الجمع من الئاس ٠‏ فنحن مضطرون إزاء هذا الجهل ولترضيح صررة 
مساكن إلفئة الأوتى أن تلجأ إلى التخطيط الممارى كتازل مديئة 
ستوسرت الثاني * الهرمية دمنازل كبار الموظفين فى عاصمة أمنحرتب 
الرابع ( إختاتون ) ومشاهد الحيأة الخاصة فى عقابر الذولة الحديثة + 


يغطى كل متنزل من منازل اللاهون مساحة تقذر بحوالى 75+٠٠‏ ميرا 
مربعا وهى تتكرن من قطاعات متعرّلة بحيث يسهل تحديد وظيفة كل 
متها معن أول نظرة : للمعطابم والمخازن باب خاص بألخخدم ٠.‏ والها باب 
مشعرك يقود إلى دهليز يفضى بدوره إلى النتاء والباكية الذين 


/ ا مت ردم أ 


١ 


تطل عليه مختلف أجفحة انول الخاصة ٠‏ اوهى عنفسيدة بععنها عن بعض 
بشكل واضح مميز . وللحظائر مدخشل مسعقل . وتتكون هلد الدار من 
حجرة خصص ثأتها الإقامة عامة الئاس . أما بقية أشجرات فموزعة 
بين الأكنية الداخفية العى يبدر أنها (تسهيل الانتقال بين أجتحة المرل 
وتشخصص للمقابلات والاستقبالات . وهناك قاعة صغيرة ذات أعمذة أربعة 
وما إستخدمهاأ رب إلبيت كمكتب خاص هذا إلى جانب مجموعة عن 
الحخجرات الموزعة على عدد من التطاعات , 


أما منازل العمارتة فهى أقل مساحة من المنازل السابقة , إذ تقدر فى 
المتوسط ب ٠٠‏ ١عم؟‏ . ومع ذلك فالأجراء المكونة للمنازل موزعة داخل 
حخديقة عمسسورة تشراوم مساحتها بين ١٠٠١٠١‏ َ واء..# , وتلاحظ 
أن العناصر المعمارية العى ترمز إلى الحظرة والنفرذ متوفرة فى الذار : 
من يواباث شامخة إلى درج فم ومدخل مسقوف وقاعات استقيال ‏ هذا 
إلى جائب وسائل الراحة الأخرى مثل الحمامات ألتى تظهر هنا لأول مرة , 
وكان المبنى الخخص لاقامة أهل الدار يتقسم إلى قطاعاث مستقلة قير 
معزولة قأاما عن بعضها . ولكن البنى كله معزول عن الأقسام المئتعة 
بالخدمات المنزلية كالمطيخ والمشازن والحظائر ؛للاصقة لسور المتدل الخلفي , 


أما مخازن الغلال فعلى العكس نجدها مكشرفة أمام أعين الزوار . أما 
اليكل فهو محاط بحديقة مشيرة وله مدخل خاص فخم إلى جاتب مدخل 
آخر بعيد عن الأنظار . وتوضم بعض الصور متاظر الولائم المقامة على 
أنقام الثرق المرسيتية والتى يحضرها أفراد الأسرة . أو متاظر أكثر 
خصوصية تمثل تزيين السيدات وقد استسلمن لرصيفاتين . 


ريفضل البقايا الأثرية والإثنوجرافية والمدونات التبقية من قرية دير 
المديئة ازدادت معارفنا حول تنظيم مساكن العمال والحيأة داخلها . 


بشن 


يغطى المسكن الوأ[ حد فساحة تتراوح بحن ىق 1 مسرا مريعا , 
وبتكون فى المعتاد من سلسلة متماقبة من المجرات ذات أبعاد مختلفة , 
وتتكون جميعها من طابق أرضى . وتقع الحجرة الأولى عند مسترى 
أدئى من الطريق . والمدخل هر مصدر الإضاءة الرحيد . رالحجرة مكرسة 
لعبادة إلا جبداد وعبادة الآلهة المازلية حماء التصرية والولادة . ويها مذيع 
غرقه نسب حجريه وقائيل نصفية للآنهة المنزلية أما الحجرة الثائية فى 
مسحتوى الطريق ئفسه . وهى أكبر من الأولى وسقفها أكثر ارتفاعا 
ويدشلها السور من خلال توافذ محمية بشبكة وموزعة فى أعلى 
الجدرإن . وسغفها مركوع بواسطة أسطون مركزى . ويها مقعف . وشالياً 
ما تزين الأبراب الوهمية جدران الحجرة . وقد صور عليها أمتحرتب الأول 
رأعى القرية وحاميها وأمه أحس تفرتارى ومختلف الآلهة . إنها حجرة 
المعيشة . فيها يستقبل أصحاب البيت ضيوفهم ويتناولرن الطعام وفيها 
كائر! بالتأكيد بقضون لياليهم وينامون . تامآ كما هر الخال فى بيوتث 
الفلاحين فى الرقت الراهن . وتشغل حجرة أو حجرتان صغيرتان المكان 
الذى ترك شاغراً يسبب وجود السلم الساعد إلى سطع المتزك وإلى الممر 
المرصل إلى المطيخ وملحقاته من قبر ومخرن غلالك . والْطيم مجهر بنرن 
لإعداد الخبر وبالأجران رالمعاجن . وقد سطرت النساء القائمات على 
خدمة أهل القرية للمماوتة فى طحن الحبوب . أما طزانات المياه ُموجردة 
فى الهراء الطئق . وإلى سانب هأ يرجد فى كل حسرة من تجهيزات 
خاسة بها تتوزع على الجدران أكثر من كرة ؛ وتحعوى الحجرة على أثاث 
متراضع مسصتوع من الخشب أو الحجر بها مقاعد وكراسى ومسائد للرأس 
وأسرة وستاديق وحصر وسلالك وأدوات من السيراميك ويمض 
المنسوجات . وأغلب الظن أن نساء القرية وأطفالين الصغار كائرا يتضرن 
معظم ثهارهم في هذا المكان المسور ولكن النسوة كن يتزاورن وبناقشن 
بحرارة آخر أشبار أعلى الشاطىء . 


١ م‎ 


1 الجبران 


كان المصرى يحافظ بالطبع على علاقات الجوار والصداقة مع أشخاص 
لا ينسرن إلى أسرته أو أفراد بيته . وقد ثبت ذلك دون لبس من 
الشراهد النادرة العى وصلت إلينا . غير أن المصرى لا يسترسل كثيرا 
حول حياته الاجساعية التى غُت وتطورت فى الأغلب من خلال عالمه 
المهنى ؛ ومع ذلك ختند دقععه بعض المناسبات إلى الخروج من عالمه المألوف 
: #الأعياد الدينية الكبرى والمظاهر الرسمية للملكية التى تلتقى نيها 
أحياناً نرعيات مشتلفةمن اليشر . كما التقى المصرى أثناء الحروب 
والأسفار يعأداعث وعقليات 95 أثارت أحياتا سكير نا ود شلنحه 8 ولكثة عرق 
كيف يحاور ويقيم علاقات وديه إذا اقتضت الظروف ذلك . أما الأسواق 
فكاتت الإطار الذى يجتمع فيها تجار من أصرل مختلفة بالسكان المحليين 
ولكدنا لا تعلم إن كانت هذه الاتصالات أفضت إلى علاقات منتظمة و 
طبيعية أم ظلت طافية على السطم دون تأثير جوهرى . وقد زاول 
المصرى بعض الأنغشطة القليفة خارج مجاله النهنى "'المبارزات الرياضية 
بوالصيد البري «الميد البحرى وممارسة المسئثوليات الإدارية المحلية 
والممارسات الدينية وإقامة الولائم ولكن كلها دارت فى إطار القرية أو 
أشى الشيق أر المنطقة على أكثر تقدير . 


ولا تذكر مصادرنا سرى القليل التادر عن هذه المواضيم . إذْ أن 
تصويرها لا يأتى إلا عرشا . وإن عدث فاته لا يحعوى إلا على إشارات 
هزيلة حول خلفقية كل حدث وهوية كل شخص والمعنى الحقيقى للمواقف 
الشاهسة أمامنا . كما أن الشهادات النى ترفرها لتا المراسلات يعيبها ما 
يعيب المراسلات بشكل عام من حيث أنها حمل إشارات غامضة ومبهسة 
عن مراضيم لا يعرفها سوى أصسابها , الأمر إلذى يحد من قيمتها 
كوثيقة . وإضافة إلي ذلك فإن المسرى يخلط فى مرأسلاته بين المسائل 


١ 


الشخصية والمهنية , إذ يفترض أن من يراسله ٠‏ سواه كانت زوجته أو 
كان قرييا أو صديتا أهلا لثتعد ب عليه أن يحل هذه المشاكل وتلك . إِدْ 
بدو أن الحباة اخاصة عند المصرى القديم كانت تتعمى إلى إلحياة العامة 
أكثر ما درجنا عليه فى أيامنا هذه . ورا كان اشتيار الأشخاص الذين 
بقرر الممرى فى ئياية المطاف تصويرهم على جدران العمائر هو خير 
تعبير عن نوم العلاقات التى كان يبل إليها أكثر من غيرها . فقد وقع 
اشتيار يعضهم على رؤسائهم ؛ وآخرون على الأصدقاء ٠١‏ وفضل فريق 
ثالث الخدم الأوفياء . وقد ساء هذا الاختيار مقترئاً بسساتهم الشخصية 
وعلاقاتهم الفعلية مع كل منهم . ولكن هنا أيضا يظل غامش الإضافة 
الحقيقية تبقاً جد ويعير فى كثير من الأسوال عيا هر أصطلاحي 
وتقليدى , 


ومرة أطرى نصل إلى شرورة حصر درأسدنا فى مجتمع دير ألديئة . 

ومن نافلة القرل أن هذا الاستتصاء لا يتسحب على شيره من الأوساط 
الاجعماعية . وإذا استبعدنا عمل أهل القربة + معدى الكلمة ١‏ وعلاتاتهم 
بالسلطات المحلية التى دأبت على تكليفهم بأعمال جديدة ؛ نقد أفثى 
عمال إلقرية ألفسهم لعسقيق معطلبات عياتهم الجماعية مم «رايتهم يراقع 
الأمور فى البلك واتعكاساته على أحوالهم المميشية . صحيح أن مهمة 
الرؤساء هى السهر على الترزيع العادل لخصص الْغذاء وحسن سير 
الخدمات العامة ( كتزويد أهل ألقرية بالماء والتقسيم السليم لساعات 
عمل العبيد فى كل بيت إِلخ .. ) وضمان الاستقرار فى مرقع العمل أو 
فى القرية . معحعمدين على الأساليب الوقائية مساعدة الخارس والبرابين 
وشرطة الجبانه ؛ فينجأون إذأ الفتضى الأمر إلى المحكمة المحلية . ولكن 
الأعمال . فيتئاوب البعض على استلام المواد الغذائية ١‏ ويعم نقلها على 
مير نام البعض بإعارتها أر تأجيرها . ويبلخ أخرون عن المخالقات 


ا 


القائونية التى ضبطرها عملا بالقسم الذى أقسمره عند انخراطهم فى 
فريق العمل ٠‏ أو يتشمرن إلى جماعة المحلفين إذا اقتضى الأمر . ولا 

الأمور دؤإثما لادارة القرية . ولا تظهر داثمأ قاعلبة محاولاتها 
غير اأترازنه فى إالحفاظ على الانطباط الضرورى ٠2٠‏ عم وجوع المقاير 
الملكية بها تحوية وها يعرتب على ذلك من إغراءات . فكثيرا ما تثور 
القلاقل وتهعز هذه الجماعة الصغيرة ؛ إذا حاولت إحدى الشخصيات 
الأقوى من غيرها التعبير عن رأيها . وعلاوة على ذلك يجتمع أهل 
القرية يرمياً في العديد من المناسبات : كالأعياد المدلية والعبادات 
الجماعية بالإاضاقة إلى مناسبة إصدار ترخيص ياستخدام الجبائة ومواصلة 
البحث عن مدخل القبرة القديمة أو أعمال تشييد القبرة الجديدة ٠,‏ حيث 
يتوأقد العداد عن الزملاء فيتجيعر! للمساعذة وأئعاوئة . 


ورتم أن الملاقات التى تربط القرويين هي جرهر صلاتهم الاجتماعية 
إلا أن هؤلاء الناس برجالهم ونسائهم لم ينغلقر!ا على أنفسهم . لقد 
أععادوا تبأدل الزيارات مع أقراد أسرتهم المنتشرين فى المنطقة بمناسبة 
مولود جديد أو جازة أحد الأقارب . كما يتوجهون إلى القرى أو امعابد 
المعاورة أو إلى السوق القائمة عند شاطيء النهر . ويتنتقلون إلى 3 
الآخر لاعاز بعش الأعبال كما تشهد على ذلك العقود التي تقخن 
المساملاتك ويعض ض_الخطابات العى محدد مراعيد إنجاز الأعمال المطترية 1 
التمليبات الخاصة بالتنفيق أو اللاحظات حول عبوب ما ثم تسليمه . إن 
بعش رجال القرية ٠‏ ل سيما الرؤساء عنهم ؛ يحملون أحيأنا التاباً دينية 
58 . هم وزوجاتهم . ويرتيطون بسغدات أحد معايد ألتطقة ؛ 
ويشتركون على ما يبنو فى إقامة الشعائر + كماكدين مكلا . وأثناء 
اللمدثالات الخاصة ؛ أو أعياد الاله , على وجه التحديد . 


1١ 


الميارسات الدينية 


مجعل أعمال الورع والعقوى مكانة عالية فى حياة المُصري أاليومية 
سواء كان ملكا أم من رجال البلاط أو من عامة الشعب ٠‏ فالمصرى 
بعيش فى بلد غنى بآلهعه . ولكنه وقبل كل شىء كان ييز ألهة مذينته 
عن غيرهم ٠‏ فيجلهم بأساليب مختلفة حسب وضعه الاجساعى ١‏ فيتولى 
ترعون بناء اتعابد فى طرل البلاه وعرطها ويجهزهاً بكل غأل ونفيس , 
ويشيد الأعيان هيكلا سغثيرا أو تاروسا يوضع فيه الإله » أو نصيا 
حجريا أو مجرد تال . أما عامة النامى فيفعلون نقس الشىء» ولكن 
بالمشاركة الجماعية . ويستطيع المصرى أن يشغل أيطاً منصبا كهئوتياً 
فى أحد اللعابد القريبة مله حيث تتم الفرائض الديدية بانتظام . وإذا 
اضطرته الظروف للاقامة بعيداً عن هدينته . يتوق شوقا إلى ألهنه 
ويضنيه بعده عنهم , ولكنه يتظلل بحماية ألهد محل إتأمته . بل وقد 
مم مناصب شرفيه فى خدمتهم . وكالت المراسلات شير صدى لهذهة 
الممارسات . كما أشارت إليها المخريشات . فلا يتطرق كاتبها إلى صلب 
موضوع الرسالة دون أن يطلب مراسله حماية ورعاية آلهة المديئة التى 
بعيش فى كتفها . وتكتشف بالتالي جهة إمدار الوثيقة , 


تعتبر كيرى أعياد التقريم المصرى أعياد عامة يشمل الاحتفال بها 
الجميع وتنم فيها العطلات الرسمية . أما الأعياد الخاصة بال مناطق مهفل 
تزأمر ألهة إحدى ألجهات لأآلهة جهة أشرى مجاورة فهى أعياه مسندة 
يسحفل بها فى لطا المنطقة فقط . ويعم الاحتفال بإبحار موكب الإلهة 
أولا بالمراكب ثم ينتقل موكيها من معبد إلى أشر . وينخرج المصربون وقد 
تزيئوا بأحلى ما عندهم ليشاركوا فى هذه الأعياد أو يتاهدوئها . 
والأعياد العامة مرزعة على مدار الستة على أساسش عدة أعياد لكل 
دورة هن دورأت القسر . وهذه الأعياد متترعة منها عيد من أعطى أمدماه 
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لكل شهر من شهور السنة ,. وغالياً ها يرتيط بفصول السنة : كحلول 
الفيضان والحصاد إِلمٌ .. ومن الأعياد ها يكرم الروابط التى تجمع بين 
الآلهة . أو لها الطابع الجدائزى إو إحياء ذكرى أحد فصول قصة حياة 
أوزيريس . وأعيياهد أشرى تخليسلا لذكسريى أكثر الملبوك 
امدونين شعبية وذلك فى ذكرى أعتلائهم العرش أو وفاتهم . ولا يجمع 
هذه الممارسات الدينية الجماعية نسقا واحدأ . فمن الأعياد ما تنبقل فيها 
الجماهير من مكان لاخر . وأشرى تقام لها الاحتفالات فى عواصم 
الأقاليم أو فى أصغر التجوع على حد سراء . ومن هله الممارسات ما 
يفتح المجال ابعض الطقوس الدينية أو سكب الخمر إكراما للآنهة أو تقديم 
الأضاحى والقرابين . أو اجتباع الاصدقاء .مول هرائد المحبة . 


ومن ناحية أشرى ١‏ يعيش أفراد الشعب في الإطار المحدود لقريتهم 
أو منطقتهم . ويكثرون من الصور المقدسة . ويجعلون من كل واحدة 
ركيزة نوعية لمعتقد متفرد وأضافر! الحيرانات المقدسة والألرية والرمرز 
العى تمثل هذه الآلهة . كما يطلعون على عداصر البيثة الطبيعية ثرة 
خارقة . مثال ذلك قمة هرتفعات طيبة . فهى تارة ثعبان وتارة أخرى 
ليوة . وهى إيضاً محبة للصيث , ويرحيببه المصرى بحاس بالطقرس 
الديئية الراندة إليه من أرجاء مصر ومن الأقطار الأجنبية والعى ينقلها 
إليه الأسرى الأجانب والعمال الحرفيون عند إتتقالهم من موقم إلى آخر . 


وعد! المجمع للالهة الشعبية تدور من وله عمارسبات دبلية بسبطة . معاك 
ذلك " لوحهات الأذن * * العى تهدف إلى شماأن نقل تضرعات عاك فو 
هذه اللذور إلى الالهة . ريتشكل جمع صغير من الكهنة حول هذه الصور 
المقدسة وما يترلدمنها من رموز . كما تنهض الباني المقدسة لخدمتها . 





+ لرعات محميزة لأن مناظرها قكل إذنا آدمية أو أكثر وتمبر عن أسعجابة الله قتدعاء 
( الراجم ) , / 
١ +‏ 


وتقدم لها القرأبين بانتتقام . وتسمن الواشى للتضحية يها . وتصتم الجمة 
الطازحة -خصيصا لها . ويجتمع نفر من المؤمنين حول هذه الصور المندسة 
احتفاء بعيدها . ورتسير مواكب أكثر الصور تقديسا وتبجيلاً وتكشف 
عن القيب با لها من قدرات . كما تمارس على مقرية من أسوار المعابد 
الكبرى ؛ الظراهر الغاترية للديائة المصرية وقد تشبعت كثيرا بالسحر : 
من مكاشفة الغيب وتفسير الأحلام وأعمال التنجيم وبيع التماويذ 
والرقى . وكلها منعجات ثانوية شأعت وانتشرت فى غنذه الأوساط 
المقدسة . ولكن الديائة المصرية لا تتحصر بمختلف أشكالها ومظاهرها فى 
المعايد والهياكل . فيطم كل منزل رسومات ونصب حجرية وقاثيل صغيرة 
تجلب على أهل الدار نمم الآلهة العظمى والآلهة الصغرى «المتوفين . إن 
عمارسة أعمال الورع على مستويى الغرد ومستوى الأسرة من الأمور 
الشائعة . ومن أبسط مظاهرها بالطيع ما أختص به المصريون معوتاهم من 
طقرس . وقد إتتشر إعتبارز من الدولة الوسطى رحلات ألمج إلى 
أبيدوس إلى جوار أوزيريس أمير أهل الغرب . أي الموتى . 


مخ؟ 


6 شغل أوقاث الشراع 


تقد أماب الملك الملل . كقرر أبناؤه الترويح عنه . فأهئر! يتصون 
كل بدورة على عسامعه مأ حذث من مأثر منذ القدم فى زمن الأجداد / 
وتنك هى الفكرة أثثى ابتدعها معؤلف قصص * بردية وسعكار " للربط بين 
متعلف تسعها رتتديها القارىء . تسد إحذى هذه القصسى شخصية 
الك سنفرو مؤؤسس الأسرة الثالدة * بعد أن باءت كل محاولات الترفيه 
عنه بالنشل , أما ساحره فلم تسرزه الحيل : 

" نيذهب جلالتك إلى بصيرة القصر ‏ له الحياة والرفاهية والصحة , 
وجهز قاريا ثرافقك فيه سبيع جميلات القعسى . وسرف ينشرح قلبك إِذْ 
لشاهدهن يجدنئن سعردا رنزولا ( .. ) * 

وراقت الفكرة للملك . 


* وأكد ائلك أنه ينوى القيام بنزهة على سطع الماء . أحضروأ لى 
على الثور عشرين مجدافا من الأبئرس الطعم بالذهب ذات مقايض من 
شب العددل المكسر بالذهب ؛ وأحضروا عشرين أمرأة أبسادهن 
ونهودهن جميلة ومجدولات الشعر ولم يلدن . أحضروا لى أيضاً عشرين 
ثوب من الشباك تسلم للنساء فلبسها بعد أن يغيرن من علايسهن * 
( تقل عن الترسمة الفرئسية 

( 2.78 . أن رون عالماماعاع ]1 .2 


«كتبت عكذا في الأسل الترنسى , رلكن من المعررف ومن المتفن عليه أن ستغرر عر 
مؤسس الأسرة الرايعة وبائى أرل هرم كامل ( دهشرر ) لمى تاريخ الصصارة المسربة روائد 
اذك خوفر يانى الهرم الأكير . وقد عبد متقرو فى سيتاء وأصيع أسد إلآنهة الحامية 
لهذه المنطقة ؛لهامه من أرض مصر ( الترجم ) . 


١ 


أمأ ملوك الدولة أخديثة فقد اشتهرو! بممارسة فتون الصيد فى 
صحارى مصر وفى النوية أيضاً . يثك يطاردون الأسود وأبو خراب 
والتيتل ويششتوهم ضربا بالسهام . إن الصيد اليرى والصيد البحرى 
رياطتان وتعبيرأآن رمزيان عن انتصار فرعون ورعيته على قوى الشر . 
كما يمارس الصيد أيضا فى بحيرات الفيوم والدلتا لسبيد فرس الثهر 
والتماسيح بالحراب , أما الصيد في المسطسات المأثية فيستخدمون الشباك 
لصيد الأسماك .أو العصا المرتدة * لصيد الطبور المائية أثناء طيرائها . 
كما كان ثرياطة المصارعة هواتها . فاعتاد المصريون إتقامة مباريات 
المصارعة والألعاب التى تعتسد على مهارات أصحابها . واعتيرت عاثر 
أمنحوتب الثاني فى رمى السهام جديرة بأن تسجل على نصب حجرى 
أقيم خصيصا لتضليد هذه ال مناسية . 


أما الرقص أو الموسيقى والغتاء فتفلب عليها المسحة الدينية حتى 
الراقية العى كانت محيبة إلى قلوب المصريين ما كان ليكسمل بذون 
الجرقات الموسيقية . والشاهد على ذلك تقرش ورسومات المقابر . كما أن 
فريقا متراضعا من عازفى الأآلات الوسيقية كان يرافق زقات العمال 
الذين عاشوا فى عصر الأسرة العامنة عشرة . أما المسرح فقد كان قاصرةا 
على ما يبدو على الدراما الأسطورية ولثم يخرج من حرم المعابد المقدنسة ٠‏ 
كما حدث بالنسبة للفنون الأدبية الأخرى كالقصة بالملاحم الأسطوررية 
والتصص الأخلاقية والحكم والشعر التى كانت تقرأ أو تتلى أمام 
الجماهير . وعرفت ألعاب التسلية منذ أقدم العصور ؛ وقد وضع بعضها 
فى حجرة الدفن يجسوار المترفى للترويح عنه وتسليته . أما 


» ومسيت مرتدة لأنها ترتف إلى كرب مطلقها !13 لم 'تصب الهدف ومازال الأسعرائيون 
1 مليون يتعملين تفس هلهم الوسيثة فى عيذ الطيرر الآن . ١‏ الراجع ) . 
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لعية الثعيان فهى شبيهة بلعبة الأوزة , أما لعبة " السدث " غهسي 
قريبسة الشبسه بلعية " الطاولة ” . ويوجد " السنت " مصورا فى 
الرسومات الترضيسية " لكتاب الموتيى " كما وجدت أيضا ألراع من 
التسلية التى تعتمد أكثر على الذهن وتتضى باختراع كلمات متقاطعة 
أدبية . صحيع أن الألعاب والتمثيل والأنشطة البدنية والقنية 
والثقافية , كانت مناسبات طيبة لإبراز إمكائيات كل من الجسد والفكر ؛ 
ولكنها حققت للمصرى أيضا ممارسة أحب هواياته إلى قلبه لشفل وقت 
الفراغ . إنها هرابة المناقشات الصاية التى لاتنتهى . ويبدو ذلك راضيعا 
من النصرص ألتى ترجم إلى جميع العصور وكافة الأوساط . 
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أتغصل السادس 





الحياة البوعية : نطروغها وعميزائها . 
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١‏ _التغذية 


قثل التغذية مكانة بارزة فى حياة المصربين كسا عر وأضم من رشيفة 
فرعون فى توقير الغذاء 8 ' فكلماته هى التى تخلق الطعام * ٠‏ وفى 
تأتى رد على تعمائه اليرمية . إن قائمة المواد الغنائية الى يتم 
إعدادها فى عذه المتاسبة ليست يأقل من تلك التى كانت تقدم على شرف 
ملكه فرنسا علد عودته عن حملاته العسكرية . 


ويم استدعاء عببناع السلال لإعداد عشر عسوآن وخمسماثة سلة ومائة 
تاج إتزدان بالزهصور . ويجرى تجهيز مهأ لا بقلى عن ثلائين ألف 
ريغا من الخبز وقطعة حلرى من مختلف الأنواع . ريلى ذلك ثلإثمائة 
سلة ملوعة باللعرم المجقفة وبالذبائح . بالإضاقة إلى اللبن والزيد وخمسين 
أدزة وفاكهة وخضروات وفحم خشب لإشعال النار . وعلى مقرية من المكان 
يطلب اليمعض إحضار مزيد من العسل والخيار والخروب والقلفل . وأهم 
من كل ذلك مزيد من الخبز والجعة واللس, والحلرى . وتتراصل قائمة 
الغذاء نتذكر الزيوت واللسم البقرى رالطيور وشتى أتواع الأسماك والحمام 
والثين والزبد ومزيد من الاضروات . ولوع خاص من الجعسة والثبيد 
إلخ ... وتراعي الدقة الفائقة فى إعداد المائدة وتقديم الأطعمة . فأوانى 
المائدة من الذهب والفطة . ويقوم يتتديم الطعام أجمل العبيد وقد أرتقوا 
أزعى الحلل لهذه المناسبة إلخ ... إنم شىء أشبه عا يكون بالولائم 
الرومائية التى ترمئ إلى عصور الاتحطاط . رلكئنا هنا تجهل الظروف 
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التى أحاطت يهذ! الاسعقبالك ووضمية المضيقف الذى يتولى إعداد هذم 
الوليمة . 


كان الطعام بمختلف أتواعه متوفرا فى مصر . أما استيراد الطعام من 
الخارج فعرف . ولكنه ترفه عم معظم الفئات الاجتماعية بدرجات 
متفاوته . إذ وجد المنقبون حتى فى قرى عمال فرعون بطاقات جرار 
التبيل وآنية الزيت المستوردة هن الخارج . وربما لا يتطرى الأمر على 
أكثر من هدايا قدمها فرعرن وخاصعه بمناسبة أعياد اليوبيل التى يحتفل 
بها . إن أساس التغلية هر الخبز المسنرع من الخحنطة والجعة المصنوعة من 
الشعير . إن التسييز بين الخبز والحلرى غير واضح تماما . وأنواعه كثيرة 
ومتعددة تصل إلى المشرات ويتم محليتد بإضافة اللين أو البلحم أو 
العسل . كما ترجد عدة أنواح من الجعة والمشروبات الأخرى المدشمرة 
المصنوعة من البلح مثلل شراب " السيرمت " . أما النبيل رهو من 
المواضيمع المفضلة والمحيبة لدى الرسامين والتحاحين إلا أنه يظل من 
المشرويات العى تقدم فى الأعياد فقط . وصحيح أن اللحوم لم تقدم على 
المائدة كل يوم إلا أن المصريين يستهلكون منها كميات وفيرة كما أثبتته 
أحديث الدراسات . ولم يتحصر اسعهلاكهم فى اللحرم البقرية وفيما 
يصطادونه من حبوانات وفى الطيور والتى تزخر بها مرائد الألهة فى 
ا معابد ومرائد الناس . ولكنهم كانوا يأكلون أيضا لحم الماعز واملتراف 
والخنازير المتتشرة فى القرى والأرخص سعرا . أما الأسماك إلحى كان 
يعج بها اليل واليحر المتوسط والبحر الأحمر ققد أعحبد عليها فى طعامه 
أكثر عن اللحوم . وإذا! لم يستهلك اللحوم أو الأسماك طازجة فإنه يجفثها 
أو يحفظها . كانت الخرمات من سمات كل إله فى متطقتد , فأصبحت 
بعض الحيرانات محل رعاية وحماية أهل المنطقة , أو صارت مثيرذة . 
كان إنُصريون يزرعون ألواعاً مععددة من الخضروات والنباتات المطرية 
ومشتلف الفراكه . وقد تعرفئا عليها من شلال عصورها أو بقاياها التى 
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عثر عليها فى المقاير والمساكن . ورم وجود اللبن ومنتجاته إلا أن 
استهلاكه لم يكن شائعا . أما الشسوم الخيرانية والتباتية فقد كأن 
استهلاكها عاديا . 


وهكل! فإننا تعرف جميع هذه المواد الغذائية بالإسم وبالصورة ومن 
خلال الآثار المتبقية التى حفظها جنفاف الجو الفريد حتى أيامنا هذه . 
لكن تظل إأساليب الطهى التى أخْد بها المصريون فى إعداد طعامهم سرأً 
مغلقاً . حتى أنه ليصعب عليئا القرل أنهم قد عرفو! حقا فن الطهى . 
الثهم إلا بعض الأساليب البدائية . وفى وإقع الخال تشاهد أحياتا على 
جدرآن المقابر شراء الطيور أو قلمة من الفحم البقرى أو إنضاج الطعام 
فى صلصة معبلة . وقد برزت منه قطععا عظم أو ثلاث . ولا شىء أكثر 
من ذلك . قلا وجود للحم المفروم أو الخضار على شكل شرائع أو 
مكسيات أو حلقات ولم تنصلنا وصفة وأحدة للطهى أو صشع اللويات 
أو إعداد العلمية . إن التصرعن التى تكيل المديح للولاثم وتعئق على 
مأ بها من أطعمة يقنصر حديثها حول المراسم المنظمة لها أو ترتيب امواد 
الغناثية . ولا تتحدث بكلمة عن مهارات رب البيت أو ربة إلبيت . ربا 
لأن تعليم فن الطهى يتم بالعراتر الشفهى . ونظل نحن المعأصرون محبر 
الطعام الطيب على جهلنا لأسرار فن الطهى المصرى . 


وعبشيق أن الولاكم حتى فى إطارها إلمائلي تعتير لحظات متميزة فى 
حياة المصريين . لقد أحاطرها بجل أعتمامهم وعنايتهم . بأ يعدون لها 
من زهور ومخاريط عطرية وجوقات المرسيقى . إن كل ذلك يذكرنا 
ببأقات الزهور والشموء وألجو الموسيقى فى عصرنا الحالى ١‏ . 
أن متظر أاتكضيقين وضميولهم أ لمجت سي سو فى جر هن السعادة خصول 
مائدة كبيرة أو جالسين حول صران كبيرة ٠‏ لهو منظر أبعد ما يكون عن 


الال 


الراقع والحقيقة ؛ بل إننا نشاهدهم فى مشعلف التصاوير جالسين جنبا 
إلى سنب نوق كراسى أو مقاعد على مقرية من مرائد صشيرة محملة با 
لد وطاب ويسهر على رإحتهم عدد كبير من الخدم . وتصذم اللوسيقى 
وترئهشم أصرات المغتيين شيع جولا 0 المرم بين اخاضرين . وخلانا 
لحيرية الموسيقيين والمفنين ورقتهم ,2 يسعتشق المدعوون زهرة اللوتس 
التى تلامس أترفهم وبحافظون على توازن مخروط الشحم المعطر موق 
شعرهم المستعار : وهو يذرب فى بطء . كاتشفلرا بذتك عن تناول 
الطعام أو تبادل أطراف الحديث مع الجالسين بجوارهم . أن الخطأ خطونا ؛ 
فإننا نشاهد هنا طقسا دينيا ذ! صبغة جنائزية : إنها مأدبة طعام يقيمها 
بعض المقربين إلى المترفيى وزوجعه تكريا له . مهل لطالب مكل هذه 
المشاهد أن تعيد إليتا جو المآدب الدثيرية ؟ لقد اتشدعنا وخدععنا كثرة 
الأطممة ورقة الخادمات وسحر الموسيقى . كنا نتوقع أن تلعم بصحبة 
بهجة . ولكئنا فوجتدا باححفال جنائزى ؟ . 


١غ‎ 


[!. الصدخ 


كان المصرى إذا جامل الآخرين تنى لهم ثلاث أمأتى . وكانت الصحة 
الثهم بعد !إحياة وبعد بهاء الطلعة ألحى ميرّعا عن غياب المرض . أن 
العلرمات إلعيى وصنمنا عن نظامه الفذاثى تنحاز إلى جاتب ترازن ها 
يتناوله من طعام : كالخبرب والخضروات الطازجة أو النرئيات والفواكة 
إلى جائب اللعوم ومتعجات الألبان فى بعض الظرونه . لقد سجلت بعض 
عالات تقص التشذية فى وأقع الحال . إلا أنها لا ترجع إلى خلل غذائى 
واسع الانتشار . حقا إن مصر قد عانت عبر تارييشها الطريل أكثر من 
مرة من مجاعات نتجت عن تدنى مسترى الفيضان أو ارتفاعه أكثر من 
اللازم ولمرات متكررة . ومع استبعاد هذه الخحالات ؛ قلا يرجد ما يجعلا 
نفترض أن الفقراء قد تضررو! جوعا فى الظروف العادية . أما اليدانة 
التى تتسم بها تصاوير طبتة المرظفين الذين رصلوا إلى أعلى مراتب سلم 
الترقى الرظينى, فإنها دليل وفرة الغذاء مع قلة الحركة . لهذ! السبب لم 
تحاصر البدائة جسم فرعون ٠‏ فسائره الرياضية خير ضامن لقرته البدئية 


كركيزة أساسية للطعه وسلطاته . لقد ام علماء الأجناس البشرية 
وعلماء أمراض العصور القديمة بفحص ما توفر لهم من أجساد القدماء . 
فلاحظوأ وجرد بعض الأمراض التنأتجة عن رجود الطفيليات وبعض 
العيوب الخلقبة والكسور والعمليات الجراحية التاجحة فى بعض الأحيان 
إلخ .. ويشكل كل ذلك تصورئا عن الحالة الصحية السائدة والحرادث 
والعلاج المقترم . 

وأعتياراً من الأسرة الثامنة عشرة نجد فى المساكن بعض التسهيزات 
الصحية على درجة بسبطة من التقدم . كنجد مثلاً فى دأر رئيس 
الإنشاات الذى شيد معيد تحوتمس الرابع الجناتزى فى طيبة حاملاً مرتقعا 
جد هه بأثبرب يتغرج فى جزئه الأسفل ؛ وبعض الطشوت المتوعة من 


١4 


السيراميك مرتبة فى حجرة مخصصة للرشوء . أو نجد مقعدا مثقريا 
ضمن أثاث رئيس الفرقة “ لخم " فى دير المدينة . أو حمامات حقيقية 
مجهزة بنظام صرف كما فى تلى العمارنة . ومع ذلك ند مثل الدولة 
القدية شيكة من توصيلات المياه على درجة عالية من الكفاءة داخل 
المعابد كما ند نظام للصرف الصحى فى قلعة بوهين عند الشلال الثائى 
والتىي ترجم إلى الدولة الوسطى . ومن المرجح أن قصرر الدوئة القدهمة 
والدولة الرسطى قد عرفت مثل هذه التجهيزات ٠‏ رغم أنه لم يكتشف 
على أى أثر لها فى أطلال عدينة اللاهون . أما الُسْل كما تم تصويره 
على جدران المقابر ٠‏ فيتم قرب الماء فى طشرت لخشبية كبيرة أو من 
الطين الحرويى . وتشهد المكانس البالية العى إكتشثشانت فى المساكن حتى 
المنراطعة عنها . على حماس المشرفات على المتازل واللقادمات . كما أن 
طبقات الجير المتكررة إلتى يمكن حصرها على جدران المنازل تشهد على 
الاهتمام بصياتة المكان وتحصسين الظروف الصحية . وقد أصاب المصريين 
المرض رغم الرعاية الصحية واستخدام المواد المطهرة كالتطرون لليشرة 


والحاليدا! * للعيون 8 


وعند ئل يلجاون إلى الطبيب ؛ كاهن الإلهة * سضمت * أر مرورض 
الثعابين أى الساحر . وفيى أغلب الأحيان يتلام الأسلوبان ضماتا 
للشفاه . وبفضل عثرات البرديات الطبية التى طلفها الزمن تعرف 
الكثير عن الطب الممرى بلطل ما تحعريه من أيحاث . منها بحث عن 
القلب وأوعيته ؛ وبحثُ عن أمراض المعدة , وبحت فى الظراهر المرضية 





+ الجالينا , عي كير يجيد الرصاض . وقد إستخدم كحلا مط تدم العصرر إلى العهد 
التيطي . ويستطرج عن غامه يعملية سصهر يسيطةٌ ويرجد يكثرة بسيل الرعامن على 
بعد ٠لا‏ كبلر مترآ من الأقصر ١‏ المترجم ) . 


١ ذخ‎ 


الخارجية وفى جراحة العظام إل ... ومجموعات من الوصفات العلاجية 
مصنفة حسب موطرعها كالعيون والآذن إلخ ... وإذ تيئر لنا هدم 
الأساليب متناقطة إلا أن الأطباء الممارسيث والمرضى أنفسهم لم بروأ أى 
تعارض بينها ١‏ عل أعتبروها متكاملة . ورعم ما اقتطته تقاليد التحنيط 
من جراسات ٠‏ ألا أن المصريين على ماييدو لم يكرنو! على دراية بتشريح 
الجسم البشرى ولو بشكل, تقريبى . أما أمراض النساء والولادة فقد كانت 
محل أهتمام الأطباء الذين وصفوا! العديد من الأمراض واألعيوب الخلقية 
وطرق علاجها . ومن الأمراض اانتشرة فى مسر القديمة رمد العيون 
وعضش الثعابين وَلدم المقارب واليعرض والجروسم بمختلف أنواعها 
وإضطرايات الهضم ومنتلف أنواع الحسيات . وتعرف أن الأطياء بمختلف 
ألتابهم روظائغهم يزهلون منث الدولة القدهة تأهيلاً شبه علمى أو سحرى 
وديئى فى دور آلحياة الملحقة بالمعايد . وهم يعالجون أعراض المرض 
وآلامه بالأدوية الشراب أو المراهم أو التدليك إل .. كما يعالجون 
مسببات المرض ‏ ربا يكون المريض أغطب أحد الآلهة : غيشمل العلاج 
قراءة ألرقى أو حمل تعويذة . ولكل موقف تعريذة مناسبة أو تقديم 
الشور إلى الاله الغاضب . 


١ باع‎ 


"! . المتابس والازياء 


وللتمرف على مشعلف ألراع أزياء المصريين تشوقر لنا مجموعات 
عديدة من المستندات وهى الملابس ذاتها ١‏ إذ1 ها حنظيا لنا الزمن من 
البلى . ثم القرائم الخاسة عراقبة غسل الملابس وتوزيعها . وما ذكر عنها 
فى العقرد . وأغيرا المناظر المشتلفة . وإِذًا أعتبرنا مسبقا أن هذه 
المصادر الثلاثة متكاملة إلا أنه يدر أن تتفق معاً فى واقع الأمر . فلم 
نتعرف سوى على القليل من أسماء الأقمشة والملابس بما لا يدع ممالا 
لنشك , إن الملابس الكتائية الناعمة ذات العنايا والشفافة الى يرتديها 
الرجاك والنساء على حد سراء : فى تأئق ؛ والتى تشاهدها فى رسرمات 
وثقرشي وقاثيل يعض العصرر يصمب مقارنتها بالشراهد الأخرى غير 
الدثيقة التى وصلت إلينا , أو إيجاد أى وجه شيه بينهما . واختلف 
مرقف المصريين من العرى عن مرقف أهل الحضارات الحديثة . قالعرى 
من سمات الطئولة فى مصر القدية . أما البالغون , قالرجل عارى العدر 
والكحفين ويرتدى ثقبة قصيرة إذا زاولك أعمالاً يدوية ٠‏ أو نقية طريلة فى 
الحالات الأخرى , أما المرأة فترتدى سروالاً نضناضاً ينتهى فى أعلاه 
بحمالتين عريطعين تتركان النهدين عاريين . وغالبا ما ترتدي ملايس 
رقيقة شفافة تبرز محاسن جسدها ومفاتنه , أما الخادمات نيظهرن أحيانا 
وقد ارتدين ساتر العررة فقط . ويرتدى الرجال ثقبة صغيرة مثلثة 
كتباب داغلية . ولم يحفظ أنا الزمن ملابس دإخلية نسائية . 


كان عمال الجبالة شأنهم شأن غيرهم من فئات الموظفين يتسلمون 
علابس خامة بالعيل : اللسروال ( مس 4؛ . والنقبة القصيرة " روجو " 
أما الرؤساء فيرتدون تقبة طويلة أو ثألا كبيراآً " داير * ٠‏ وني بلاط 
سيتى الأرل فى مدينة منف كان الترعان الأول والثائنى من هذه الملابس 
من تصيب الجوارى . ويظهر النوع الثالث فى غرائن علابس السيدات . 


١ مخ‎ 


وإذ! عرفتا أن الأزياء تتكون عادة من قطعة نسيح من الكثان ذات 
مقاسات أو أطوال متبايئة يلتحفها الشخص حسب مقتضى المال لأدركيا 
السيب الذى جعل المصرى لا يفرق بين الزى الرجالى والزى التسائى ‏ كما 
يبدو أن مصر لم تعرقه فى حقيقة الأصر سوى زى واخد هر السسروال . 
ولكنه موزع على عدة طرز ٠‏ كما يتنح من المناظر : السروال الطويل أو 
القصير . والفضفاض أو المحيرك . وتتقسم المينات العى اكتشفت إلى 
مجبوعتين : فسراويل المجموعة الأولى تتكون من قطعة وأحدة بدون 
أكمام وياقتها بسيطة وتماك من الجانبيت . أما المجموعة الثانية فتنتكون 
من شياب حقيقية شييهة بثيابنا . وهى تتألف من قطعة نسيم مستطيلة 
الشكل وأكمام ومفتوحة عند ألياقة . ويبدو أن المعطف قد تم تصمييه 
بنفس الطريقة . كما شملت مجمرعة ثياب توت عتم أمون على عدة 


أما ملايس الأنراد فقد تملت أحياتاً بيفض الثنايا أو اليسوط 
المبروهة . وتم أكتشاف بعصي الثياب على هيثة شباك وقد صنعت وفتا 
لأسلوب المكرمية . وهى تذكرنا يزى مجدفات سدفرو . ولكن أغلى 
الأزياء وأثمنها اأكتشفت فى المقابر اللكية . وقد تلت بزغارف نسجت 
بخيرط ملونه أو مطرزة أو يإضافة قطع التسيع . وأطراف الثوب مكففة 
أو ذات هداب أو بها أشرطة ذات لرن واحد أو متعددة الألوان ٠‏ كما نم 
اكتقاف تسيج من الكتان يعثره ما يشبه الوبر تقليدا للقراء . وثكننا ثم 
نهتد إلى الغرض مته . وكذلك رداء مرسوم يشبه جلد القهد الذى كان 
برتديه الكاهن " سم " . وهنا الرسم يرجع إلى المصر اليوئائى الروماتي . 
وقد وصلتنا يقايا ملابس استطاع الدهر أن يحفظها بفضل مناخ عصر 
النريد . وهى موزعة على امتداد تأريش مسر بدء من غصر الأسراءت" 
الأولى . وعد! يعض الاسعثداءات الثادرة فإن الملابس التى قارمث عرادى 
الدهر هى ألتى صنعت من أقرى الأقمشة وبالتالى الخشن منها . 


١ 5ه‎ 


وإسعئادا إلى ذلك فهي تقدم لنا سررة غير كاملة عن ألْري الملصرى , 
وتبدو لنا أن طرز الأزياء محدودة لأول وهلة . ولكن إذ! أخزز 7 في 
اععبارنا هأ أدخل عليها من تعديلات شعى يفطل إسحخدام ألا 

المخعلفة والبراعة فى تشكيل الثنايا , لأدركنا مدى الجانب الابداعى 
لذوق تصميم الزى المصرى ولمسن الحظ فإن التصاوير تقوم بسد النقص 
َى الملرمات المستمدة من اليقايا المكدشفة . صصيم أنها تؤكد ثيأت 
الزى المصرى . إلا أنها تكشف عن فاذس خاصة املاس الأعيا: وأغتمام 
ال مصريين بالأقمشة المزركشة المسترردة من الخارجح مع بداية الدوئة 
الرسطى . كما تبرز الاختلافات بين زى ملابس السيداث والخادمات ١‏ 
هذا غير الملابس المميزة المخصصة للآلهة وبعض الكهنئة . أما النعال فقد 
بثيث جميعا طيقا للبردذج موحد : طرف التفل الأمامى معقوف مع 
وجود لسأن بين إبهام القدم والأصيع الثالى . وقد صلعت من الألياف 
النباتية المجدولة أو من الجلد الطبيعى المصبوم باللون الأبيض ما عدا 
تعالك ترات عنس أمون المصترعة من الذهب وغير الملائمة للمشى . 


و 





شكل ١١‏ شع مستعار لصساحيته السيدة ' مربت ” عن دير ألدينة , المتسف الصرى 
فى مديلة توريكل . 


ا 


5 ., التزين والحتي 


يتضح لنا أن تزيين تثال الملك المتوفى أو الإله ٠‏ وتزين الكهنة قبل 
ولرجهم إلى أكثر قطاعات المعيد قدسية هو الأسلوب النموذجى الذى 
يتبعه المصرى للعناية ببدنه . والعزيين يشمل الإغتساك وتطهير الفم 
بالتطرون وإزلة الشعر وتزعه وتدنيك البشرة بالزيوت والأدهان الممطرة 
وإطلاق اليخور . فقد كان المصرى يعطى اهتماما كبيراً لمظهره العام , 
ودليلنا على ذلك جبهور حلاقى الذقن والشعر والعاملين فى تزيين 
الأيدى والأقدام والمشرفات على حسن الهندام الذين اتخرطوا فى سلك خدم 
وخادمات صاحب الجلالة أو رجال البلاط . تإهمال الشخص نظهره يجعله 
عرضة لإحتقار الآخرين . كمأ يتضح لنا هن المناظر الأساليب العملية 
التى تمارس يرميا للحفاظ على الصحة والشياب أو الجمال . صحيح أنها 
لا تقدم لنا مشاهد تزيين حقيقية إلا أنها تكشف عن مدى مأ بأغته من 
تطور يقضل استخدام أدوات الزيئة المكتشفة فى المقابر أو الماكن . 
والرصفات العى توصى بها المراجع الطبية . فهذه وصفة تجمل رائحة الذم 
طيبة . وثلك 'تجميل الوجه فتزيل من البشرة الامش واليقع الحمراء غير 
المستحبة . ووصنات أخرى لملاج الصلع أو لإعادة الشباب . وتتبع في 
ذلك أسالييب متمعددة بدء بالتبخير المعطر يخشب البغور وراتئج شجر 
البطم إلى إعداد الأدهان باستخدام العسل أو التطرون الأحمر والملح ويمكن 
إضافة مسحوق الأليستر أو باستخدام الحلية المغلية . 


أما امي التسصيل كما هى واضحة فى الرسومات فتحوزع على 
مجموعدين : مجموعة تبرز جمال العين وتعتمد على الكحل واإللاغيت * 
والجائيتا . والجموعة الثانية تهدف إلى العناية بيشسرة الرجه لتشفى 


عليها عيرية وتطارة . ويتم بحن المراد المستخدمة فى أجران لناسة ثم 
تخلط يزيرت أو أدهان وتحفظ فى أوعية صغيرة من الحجر أو الزجاج . 





م وهر الكمل الأخضتر ( الترجم ) 


بحس 


وعتد الحاجة تؤغد الكمية اللازمة للدهان بلمقة صغيرة متفرشة . ومن 
أدرات حفظ الكحل قنينة توضع فى جراب ومعها مرود . كبا أن آله 
الحلاقة والملقط تعغتبر منمخ مستلزمات ؤيئة التساء والرجالك على قيلي 
سواء . وتستمد معرقتتا عن العطور من النسوص المنقوشة فى المعامل 
المقدسة داخل المعايد أكثر مما نعتسف على ها يذكر فى النصرص الدينية 
رغم كل ها عثر المنقبرن عليه من قوارير فى التجهيزاات الجنائزية 
المكعثفة . ويعتبر الشعر عنصرا أساسيا للتزيين فاعتم يه الرجال أسوة 
بالنساء وأعطرة عتاية فائقة . والشاهد على ذلك كثرة ما غلفه المصريرن 
من أمشاط وأدوات تجعيد الشعر ودبابيس والشعر المستعار على وجه 
التسديد . وفى واقع الخال فقد إعتاد الرجل أن يكون حليق الشعر أو 
قصير الشعر أو يضع شعراً طريلاً مستعاراً . وقد وسلتنا أعداده من 
الشعور المسحعارة طلت إلى يومتا هذا فى حالة جيدة من أشفظ ,. وغى 
مصتوعة من شعر طييعى مجدول يخيوط. من الصوف . وعندما يرتدى 
المصرى ملابسه ويتزين فهو لا ينسى لكى يكتمل حسن هندامة أن 
يستعين بحلى من الزهور وأخرى نفيسة أو غير نفيسة . مشسل أكاليل 
اللرئس والعقود والسدريات واللقأن والخواتم والأساور إِلع ومن خلال 
الماظر إكسثفنا كيف أن المصرى كان يأخْذ اتطباعاً حسناً عن حسن 
عتدامه وذلك من نظرات خادمته أو المقربين إليه أو من الإتعكاسات 
الباهته ثلمرايا البرونزية المصقولة مقلاً جيدا . 


ال 


الخائعة 


استطاع المصرى القديم فى مختلف عصور تاريخه الطوبل أن يكون 
فكرة وإضحة عن بلدهء وسكرمة العصر الذى يعيش فيه وعاداته والعقلية 
السائدة فيه . فكأن فى إحكامه متفاثلاً تارة أى قالطا معشائما تارة 
أشرىي ٠‏ وقد عبر شى أفكار من خلال بعض الكتابات ذاإت المسشترى 
الأخلاقى الرفيع أتسمث يفكر ثأقنب 0 قاب كوسان من الشكر 
القلسقى ٠‏ إن قصصض لكنق العالم لقي تقرأها على جدران المعابد أو 
على جدرآن السمائر المختلفة , هى أفكار لاهرتية حاول تجميع وتفسير 
الظراهر إالعلمية أر الأفكار امجردة بالاعتماد على الأسالييب 7 المادية 
والأساطير وفقه إللغة . إن هأ تلصح به أحكام الأخلاق الحسيدة يعفق 
ومعظم ما ترصلتا إليه من ملاحظات حورل العادات والسلوكيات إلتي 
تعحبر عادلة أو ظالمة حيال الرؤساء والروجة والزملاء والجيرأن والمرؤرسين 
والققراء والمتحرفين والمشاغبين والأجائب . ويرسع " حوار اليائس من 
الحيأة مع روحه * إلى الفترة الانتقالية الأولى . إنها مواجهة بين إلسان 
متشائم وروبعه أطخالدة التى تهدده بأن تهجره إذ! لم يستقد من عحياته . 


وربما كان هذا الحوار أقدم بيحث داشل ذات الإنسآن في تاريخ البشرية . 
وما نتحدث عند ليس عؤلئا متعزلا إثما هر دراسات تُثل تيار فكريأ 
معاصرأ للاتهيار العام الذى أصاب البلاد . وثيما بعد وفى عصرى الدولء 
الوسطى والدولة الحديثئة ظهر مؤلف * أنشودة العازف على الجنك * وهو 

من أقدم الأعمال التى تمتدح الموت وحياة العالم الآش بل ويصل الأمر 
إلى حد الشك فى وجود العالم الآخر مهدا الطريق يذلك أمام الدعرة إلى 
الإنشماس فى ملنات الحياة . ما أبيات الشعر العى تتعرضى لزيف حياة 
الإنسان أيا كان وضعه الاجاعى فتكشف عن أن أعمال الإنسأن مهيا 
طال بقاؤها مهى قانية . وهذه الأبيات خير تعبير عن فكر بلغ مرحلة 
التضرج . 


١5+ 


تقيك الابيات : 


“ ( .. ) وتزوك أجيال وتروحم > 

وتجىء أجيال وتقوم , هئذ أيام الجدود , 
وهم إلهة الزمن الماضى ٠‏ 

الراقدون فى أهراماتهم . 


كل الثبلاء والأبرار 
المسجون شي مغقايرهم : 
نقد أقاموا الديار فى الماضى ٠‏ وقد علاها الزمن , 
ها الى حل بهم ؟ 
ل 
أستمعت إلى كلمأت 
إيمحوتب وحور جف 
تروى فى إطار الحكم 
إنها تحيى على مر الرمأن . 
ا ع 
مأذ! جرى لموطن معيشتهم 1 
تقد أنهارت الجفران , 
ورإشتفت الأماكن ٠‏ ظ 
ركأنهم لم يرلدوا قط ) ( .. )* 2 
( ثقلاً عن النص الفغرنسى لترجمة ْ 
(2.75 األانره تعومان؟ - بموعووط ,م 
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عورأ جاع كناب 


لم تسمح الحدود التى ليها طبيعة سلسلة 115 - 5815 010158 
ألتى نشرت هذا الكتاب بالإشارة إلي العديد من المقالات المتخصصة التى 
أوحت بهذه الدراسة التجميعية السريعة ؛ أو ذكر جميع المؤلفات التى ثم 
الرجوم إليها عند دراسة نقطة بعينها . بيد أنه يمعين إرشاد القارى, 
التعطش إلى مزيد من المعرفة , إلى أمهات الكتب إلتى عالجت ينيأن 
المجتمع الصرى وإلى مجموعات التصوص المترجمة ودراسات فن التصرير 
وأضعايت أهام القارىء ألر ثقائق نفسها : 


* حول العو سسات والمجتميع : 

ئلة عأطلزع 1 جرع عجنعء عمطة! موكقكء ما . ععزاتت1 .1 .0 

8[ اع , 1972 . لاجعمن 61 , ( 0556 وع ) 8 1 ناي رع برن ]بز 
مع ) ممأمحوة وعبزو[لذ زه عامبووظط وع 5عاع اعمة ك5نرمانواء: 
أت 1ن قو شر العم ,3ع 1978 . نأنوه8105 , ( ع5ذنام 
ع[ .لواعع2 عطقتم ]1 18 ال معط فط 84 معتل عزون 
و عتلطن قدا ,؛ كترمت]1 عطا أه لإعتلقلا اع , 1973 , عام 
1 أ تضوع 3م لعل اج املاط باقن ون . عأعأ 1 .3غ 19273 
- 8 أمأع نان , وعطأعته8ا لمعالة معطع5 1 فم برعم دعل واء: 
معنت 1 اللق8 جع م05 لضع الا عونت اع , 1954 , م للم طاترة ]ا 
100 , فع2050 .2 : 1958 , عل زعا . قطعزعظل معي لخ مدن 
م2 >1 010 ممتإوزوط عط ورا عمولو2 لأولامخ] علا أن وأععمقة 
5 , لعو كأ - وعررعون2 ,1982112 ر مأطأهلان2 . تمك 
موك - لمرو زعام زع ]ا 08 عممتسء "قيك عأممة نل وعطاطعة 
لين 5عنا *ر عاأعطالو/ا اشع :1976 رت ناا مل ملم 
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-5 10157 تال مط ع '[ل أع طعميزل عق38 إء ماعنا , '" عطحوده1 عا ع0 
1985 , امنا علا , عل51 


* حول الاآ[تتان وأسعاره وسساعته واستنداساته : 
ع الاأعنطاعدع ع لطم مطعة الما ويج ممرام مم ك8 عأماء3 با 
1.3 : 19869 - 1961 , ومعلممط مم6 , معطماع 8 وممعزعلم معل 
ماع ”1 118175510 عط موك ومع م2 :من , جرع55 13 
م رتم11 .1 .ل أه ممعضا ,نه . 1975 ,علبوع,1 , ين 
ب050285آ بلع 4 , سعلذ 5 بلدا مجه جملناءع 845 معمتامووع؟ 
1962 


* حول الدب بويعنس الكلية : 
الأاعق قلع لمعنه وعاوم2) كع 10005 , عوباعاع.! .كا 
حلث ملماقفطاطع1.1 .34 ؛ 1949 ونمو عتتعتنامم ولام منووواع 
- 19975 . كعفأفققة ذم] , متلطفع ااانا تمملزم و8 امعان 
متملع 061 علامتصة "ل سمتمقطك 5ع.] رنأامات5 .3 اع , 1850 
1956 , قأقوط , ععوعق 1 - وعموووظ ,2 لقنا , عممواعوع 


* حول الأدب التاريخص أن السياسي : 
با 14 املع 18 01 5لجوج86 امعاعوقم لعأؤوع:82 .11 .ل 
1/113 1ن اماعط - عنهرا ,كمتتتمما) .م غ1 ؛ 1906 , 1م 3 
1 5 لكشن .28 ف : 1954 , 0:ه10نأ , فعإمدااءه 
اممعصعمن2 ,0 : 1947 ,ه004 , معتأققسمو0 ممتاميوظة؟ 
ول 2116 جلاع0 عتووعظ 1[ كاقل عنن 0 تأمر أن عساو اتنا 
1ط 21 111[ شا ,اأقعع 0ش .فراع ١‏ 1969 , كثندةةا رعزأكة11 


١ 3/ 


ث قأعق , قاع 1املاع "م متبط لعنسضم ذأ اطللصة عتانوتتبي 
ش92 1 


*: حول قن التاعوبو : 
تراط اع الك عزنا لز1 عل نكت 50 5ن 1 لماعلل ]يم ب 
- 3151 ا أططوةة1 لعإعصكم "1 عل كدان تومن" لالتلتمر أححيت 
رعسم ل اعنالوكة , #متلسكا قل عن : كدذا م , ربجا 
17 - 1064 رققة 1 الغ م 1.11/7 , مانن الطحقن * والإنان" 


* وبصفة عامة وكمدخل اولى و زمهفيدى ننهع بالرجوع إاي 
لكا ا ا 21 0 ات ار 2 ا 551 47 
. 1970 ب5أ8ةة1 ى عانضان لولمه" الوه ليان نأ عل نازليم 


* وللوعوف على الراي الآخير قص سوضوع بعينه بمكن 
إلوجوج إلي : 


1975 , تلوانت 1 لز , مأمة لان ترلزييم عونل اام ] 
12845 


١ 1 


! لمحتو يسا ت 


كس 
المقدمة . 
التنصيل الأول : 
الطيقات الاجتماعية رالأرساط الاجسصاعية ألهنئية . 1١‏ 
التسصل الشثائى : 
الأنشطة المشتلفة للمصريئن القدماء , 14 
الفصل الكثالث : 
--01 الميشة ومشاهره : 

ألم 
النصل الرابع : 
أأبيثة ألصرية , ١.3‏ 
الفسيل الختامسشس + 
أليأة الخاصة . طن 
| إلسا : 
لفسل دس 11 


الحياة أليومية : ظروقها وبميزاتها . 
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عدر عن دار القكر للدراسات والنشر 
سلسلة * كتاب الفكر * 


العتنيوان 

١ل‏ الحقيقسة والوهسهم 
( عفبعة ثالخة ) . 

؟! ب جماعة النهضة القرمية . 

؟ . ميحمكف مشدور 
وتثظير النقد العربى . 

غ د تحديث العقل السياسى الإسلامى 

© . الواقع الفلسطينى : 
الماضى واطاضر والمستقبل . 

. الفتسطيتيون عبر الخط الأخضر 

لا بين الدب والتاريخ . 

6م مستقبل الصراح العربى 
الإسرائيلى 

8 المعلم يعقرب 
بين الأسطورة والحقيقة . 

١ .‏ . الحشيقة الغائبة 
( الطبعة الغالثة ) . 

١5‏ نأقذة علي مسرح الغرب» 
ا معأصير 

؟ - أوزيريس 

19 - مصداقية الردع النروى 
الإسرائيلى 


فف 


المؤليفب 


د. فؤاد زكريأ 
رؤوف عباس 


محمد برأذ؟ة 

+ محمد رضأ عترم 
ذ. أذور سعيك 
+ أبرأهيم أبو شد 
الكسندر شولش 

, ألأسم عنبذه قاسم 
لطفى الخولى 

:. حبين الصاوى 


شرج عنبده 


فاروق عبد القأدر 
ذ. سيل القعنتى 
3 تأخع سن 


الح 9250 دام الفتعر للدوآا سات النمو 
إصدارات تاريضية واجماعية وفنيغ 


العشرآن الموا فب 
١‏ الشخصية الرطنية المصرية . د. ظاهر صيد الحكيم 
؟ ب مصر وعألم البحر المتوسط 
١ (‏ بحثاً مختارة من سميئار ‏ إشراف وإعداد 
جامعة القأهرة أ . ذد. رروشه مياسن 


القدس فى العصر المملوكى ٠.‏ د. على السيف على 
- اليهود فى مصر من الفتح 
العربى إلى الغرو العقمانى ٠.‏ د. قاسم عبده الفتاح 


4 . مصر والقضية القلسطينية . ذ. عأيدذة سليمة 
١‏ الناصرية وتجرية الشورة من أعلى 
( السألة الزراعية ) . د. فتعحى عبد الفتاح 
7 ب التطاب الروائي . ميشاثيل باحمين 
4 2 أمريكا وصئاعة الجوع . ترجماه 5 . محمك برأدة 


شرأنسيسن هورلابيه 
جرزيفب كوليتز ١‏ ديفيد 


أبى بكر 
© طواغيت أغأال واكم فى 
أسرأئيل شلومى فرألكل 
( همترجمة عن العبرية ) . وشمسون بيعخثر 


ا + 


جعدوى عمسن دار الخكعر للدورواسات. 3 لدتو 


إصدارات إيعية 


العنوان 
١‏ الأعبال الكاملة ( شعر ) . 
الوطن حرم ( شعر ) . 
“" .. سكايات بهية ( شعر ) . 
- سيرة بيروت ( شعي 1 . 
© . الرتد ( رباعية قصصية ١‏ . 
5 بيت الياسيين ( روأية ) . 
لا . مقام عطية 


(روأية ومجموعة قصص قصيرة 1 . 


م من قتل مريم الصاقى 
( مجموعة قصصية 1 , 
- الهجرة إلى غير المألوقه . 
١ .‏ - أشنية ألدمية 
4 الموت يضحك . 
١‏ مذكرات جندى مصرى 
فى جبهة قنأة السويس ٠.‏ 
3 - إيرزيسي حبيبتى 
(٠‏ مسرحية )أ . 


4 2 رطل اللحم ( مسرحية ) : 


لف 


المزلف 

سيق حجاب 
عائشة أرتاؤوط 
محسن الخياط 
حلمى سالم 
خيرى شلبى 
مسلوى بكر 





محمد أانلسى كنديل 


يد اميف قاسم 
عر الدين تجيب 


+ مك عخجيى 
ميخائيل رومأن 


3 أبر !هيم هياده 


رقم الأيداع 081 / هزرة! 


عر وه 
مص 


للج ؟ سانب 


«اللشرواق زيع 





